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الحمد لله ربٌ العالمينَه والصَّلاةٌ والسّلامُ على خاتم النبيينَ» وسيّدٍ الأولين 

والآخرين؛ سيّدنا وحبيبنا وعظيونا وقدوتناء محمدٍ بن عبد الله؛ 
حَيْرِ البَرِيّة أَقْصَاهَا وَأَدْنَاهَا 2 وَهْوَ أربي الدنا وأو اها 

صاحب الحوض المورودء واللواءٍ المعقود» والمقام المحمودء صاحب الغرّة 
والتحجيلء المذكور في التوراة والإنجيلء المؤيّدِ بجبريل. 

خصّه ربّه بالإسراءٍ والمعرّاج» وجعل القَمرٌ لأجله في انشقاق. وجعل في ريقه 
وعَرّقِهِ البرك والشَّفاءَ والعلاج: بدعوته يُسْتَقَى المطرٌء وإليه انقاد الشَّجِرٌّ وعليه 
م الجمل والحجرٌ نُصِرَ بالرّعبٍ مسيرةً شهر» سيِّدٌ ولد آدمَ ولا فخرٌ. 

دلائل ير همادق عو اتلد وش له وبركاتهالآ يأو غليها العد. 

خيرُ الخلق في طفولته وأطهرٌ المطَهّرِين في شبابه» وأنجبٌ البشريّة في كهوليِه. 
وأتقى الناس في حياته» وأعدلٌ القضاة في قضائه. وأشجمٌ قائدٍ في جهاده؛ اختصّه 
لله بكل خلقٍ نبيل؛ وطهرّه من كل دنس» وحفظه من كل زلل؛ وأدّبه فأحسسن 
تأديبه» وجعلّه على خلق عظيم؛ فلا يُدانيه أحدّ في كاله وعظمته.» وصدقه وأمانيه. 


م 


وزهده وحيائه وعفته. وبعد... 
: ل صلل 00: رم 2ه 
فذلكم هو رسول الله يد الذي اعترف كل مَنْ عرفه حق المعرفة» بعلو نفسه. 
وي 
وصفاء طبعه» وطهارة قلبه» ونُبل خلقه. ورّجاحة عقله. وتفوقٍ ذكائه» وحضور 


بديتِه» وثباتٍ عزيمته» ولينٍ جانيه. 


لظم إنساة أقوال المنصفين 
عرفته البشرية في اعظم إنسان 
صلى الله عليه وسلم عرفته البشرية 


لا يمكن لأحدٍ طالع بعضًا من الشمائل الكريمة للرسولة . وعرف بعض 
أخلاقه العظيمة» وخصاله الشريفة؛ ثم لا يظهر إعجابّه وانبهارّه بشخصيته 6 فلا 
عجب إذن أن نجد مثل هذا الثناءَ العطرٌّ وتلك الشهادات المنصفة من كشير من 
هؤلاء ممن لم يعتنقوا الإسلام. والتي سطّرها التاريخ على ألسنتهم وفي كتبهم 
وترائهم؛ لتكون دليلاً دامعغا وحجة بالغة على عِظَّم أخلاقه وشمائله . 

يَدِينُ لَهُ مَنْ لََيَدِنَ لَِلِيِقَةٍ وَيَقَضِي لهُالمَضْلٍ غَاوِ وَرَاشِدُ 

ولقد اعترف بذلك المنصفون من غير المسلمين: 

© فاعترف بذلك المستشر قون؛ ومن هؤلاء: 

المستشرق الأمريكي (واشنجتون إيرفنج)”"؛ حيث يقول: «١كان‏ محمد ين 
خاتم النبيين» وأعظمَ الرسل الذين بعثهم الله تعالى؛ ليدعوا الناس إلى عبادة الله)”". 

3 ويقول المستشرق الإسباني (جان ليك)” في كتابه (العرب): «لا يمكن أن 
توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: 9 وَمَآأرسَلْتك لام 
لِْعْلَِيتَ # [الأنبياء: 1٠‏ كان محمد رحمة حقيقية» وإني أصلي عليه بلهفة 


)١(‏ واشنجتون إيرفنج: من أعلام الكتاب الأمريكيين؛ الذين فاخرت بهم الولايات المتحدة الأمريكية 
غيرها من الأمم, في القرن التاسع عشر الميلادي» ولد في عام 1477م في مدينة واشنطنء وتوفي في 
عام 1897 م. 

(؟) قالواعن الإسلام» للدكتور عماد الدين خليل» ص 0. 

() جان ليك: مستشرق أسباني شهير ولد في عام 1677 م, وتوفي في عام /1841 م. 


8 أعظم إنسان مات 
عرفته البشرية علروب 


وشوق)"”". 

بذ وتقول المستشرقة الإيطالية (لورافيشيا فاغليري)”": اكان محمد المنمسك 
دائً] بالمبادئ الإلحية شديد التسامح» وبخاصة نحو أتباع الأديان الموحدة» لقد عرف 
كيف يتذرع بالصبر مع الوثنيين» مصطنعًا الأناة دائً)...»©. 


6 ويقول المستشرق الفرنسي (جوستاف لوبون”»: «كان محمد [ ي] يقابل 
قتروت الأذى والتعذين: بالصور وسعة الصدر::قكاما ميد [ يها قريشات 
الذين ظلوا أعداءً له عشرين سنة - بلطف وحجلم)©". 

© كما اعترف بذلك الفلاسفة؛ ومن هؤلاء: 

+الفيلسوف الإنجليزي (جورج برناردشو)”؛ حيث يقول: «قرأت حياة 


2 5 و ع8 
رسول الإسلام جيداء مرات ومرات. فلم أجد فيها إلا الخُلق ى) ينبغي أن يكون. 


. العربء لجان ليك. ص57‎ )١( 

(؟) لورافيشيا فاغليري: مستشرقة وباحثة إيطالية في التاريخ الإسلامي واللغة العربية» من مؤلفاتها: 
قواعد العربية» والإسلام» ودفاع عن الإسلام. 

(*) دفاع عن الإسلام, لورافيشيا فاغليري. ترجمه منير البعلبكى. ص”ل. 

(4) جوستاف لوبون: مستشرق فرنسيء وَلِدَ في عام ١‏ 185١م‏ ومن أشهر كتبه: (حضارة العرب). 
الذئ يعد من أمهات الكمن الى دوت ف العتضر اذيك فى أورنا لإنتصاق الضارة 
العربية الإسلامية. توق في عام ١‏ 197م. 

(6) حضارة العرب. جوستاف لوبون» ص .٠١8.٠١86 203٠١‏ 

(1) جورج برناردشو: الكاتب المسرحى الإنجليزى المشهورء إيرلندى المولدء حصل على جائزة 
نوبل في الآدب عام ١970‏ م. 
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وكم ذا تمنيت أن يكون الإسلام هو سبيل العالم)”". 

0 ويقول الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل”": «لقد كان في فؤاد ذلك 
الرجل الكبير العظيم النفس المملوء رحمة وخيرًا وحنانًا وبرّا وحكمة وحجى وممى 
أفكار غير الطمع الدنيوي. ونوايا خلااف طلب السلطة والحاه)”". 

85 كما اعترف بذلك المؤرخون؛ ومن هؤلاء: 

+7 المؤرخ الإنجليزي (وليام موير”؛ فيقول في كتابه (حياة محمد): «لقد امتاز 
محمد عليه السلام بوضوح كلامه؛ ويسر دينه» وقد أتم من الأعمال ما يدهش 
العقول. ولم يعهد التاريخ مصلحًا أيقظ النفوسء. وأحيى الأخلاق» ورفع شأن 
الفضيلة في زمن قصيرء كا فعل نب الإسلام محمد)©. 


ويقول أيضاء وهو يصف حياة النبي يل وخلقه. قائلا: كانت السهولة صورة 


.١ الرسولة في عيون غربية منصفة» الحسيني معدّي. ص‎ )١( 

(؟) توماس كارليل: كاتب إنجليزي معروف. قيل في وصفه: إنه أكبر عقل ولدته الأمة الإنجليزية 
بعد شكسبير» وُلِدَ في عام 1745م وتوفي في عام 164١‏ م, من مؤلفاته: كتاب (الأبطال)؛ حيث 
عقد فيه فصلاً رائعًا عن النبي5ة:.. 

(9) الرسول5*ة في عيون غربية منصفة.» ص" .٠١‏ 

(4) وليم موير: مستشرق ومؤرخ بريطاني إسكتلندي الأصلء ولد في عام 1814م كان مديرًا 
لجامعة إيدنبرج. من مؤلفاته: شهادة القرآن لكتب أنبياء ال رحمن. وصنف بالإنجليزية كتبًا في 
السيرة النبوية» وتاريخ الخلافة الإسلامية» وتاريخ دولة ال ماليك في مصر. وله مقالات في 
شعراء العرب. توفي في عام ١94‏ م. 

(6) الرسول5* في عيون غربية منصفة» ص57 ١‏ . 


من حياته كلّهاء وكان الذوقٌ والأدبٌ من أظهر صفاته في معاملته لأقلّ عه 
فالتواضمٌ» والشفقةٌ» والصبيُ والإيثان وَالجُودُ؛ صفاتٌ ملازمةٌ لشخصه. وجالبة 
لحبّةِ جميع من حوله. فلم يعرف عنه أنه رفقى ذغوة فل الناس شنا ولا هدية 
مهما صغرت» وما كان متعال وهر 3ق غلنت ولاقس اعد ننه هالا مضه 
بإقبال وإن كان حقيرًا. 

وكان إذا لقي مَن يفرح بنجاح أصابه أمسك يده وشاركه سروره» وكان مع 
المصاب والحزين شريكا شديدَ العطفيء حَسَنَ المواساة» وكان في أوقاتٍ العشر 
يقتسم فوية مع لاس وهو دائم الاشتغال والتفكير في راحةٍ مَن حوله 
وهناءتهم)"". 


كما اعترف بذلك الشعراء؛ وآرباب اللغة؛ ومن هؤلاء: 


:-< الشاعر الفرنسبى الشهير (لامارتين)”"؛ حيث يقول: «أعظم حدث في حياي 


هو أننى درست حياة رسول الله محمد دراسة وافية» وأدركت ما فيها من عظمة 
وخلود)””. 


0 ويقول الشاعر الألماني (جوته)”؟: (ابحثت فِ التاريخ عن مثل أعلى لهذا 


. ١5ص حياة محمد. لوليم موير الرسول م لسعيد حوى.‎ )١( 

() لامارتين: شاعر وكاتب فرنسى مشهورء ولد في عام ٠‏ 17/4 م, وتوفي في عام 185764م. 

(*) السفر إلى الشرق» ص71717. 

(4) جوته: أديب ألماني شهير. ولد في فراتكفورت في عام 17/54 م؛ وتوفي في عام 1877م تأثر 


5 . .| أعظم إنسان ملك 
أقوال المنصفين | مرفته ان 5 0 
الإنسان. فوجدته في النبي العربي محمدعة )'''. 
ا ويقول (مونتيه)”" أستاذ اللغات الشرقية في جامعة جنيف. في كتابه (بحمد 


والقرآن): «كان محمدع: كريم الأخلاق حسن العشرة» عذب الحديث» صحيح 
الحكمء صادق اللفظ. وقد كانت الصفات الغالبة عليه هى صحة الحكمء وصراحة 
اللفظ. والاقتناع التام بم يعمله ويقوله»)'". 


ماه 


هذه مقتطفات من مواقف وأقوال مستشرقين وفلاسفة» ومؤرخين» وشعراء؛ 
أوروبيين وغربيين في حق المصطفى محمدينة النبي الخاتم» أردنا منها إثبات أن أبناء 
الحضارة الغربية يَقِرَّ ون بنبوّة حمدهة وصفاته الحميدة وفضله المتصل إلى يوم 
القيامة على البشرية في جميع أقطار المعمورة. 

ذلك أن التعصب الأوروبي النصراني؛ على الرغم من كونه خطًا صاعدًا 
باستمرارء إلا أنه وُجد هناك منصفون. أكٌدوا الحقيقة بلا لف أو دوران. 

ولكن الثقافة الغربية السائدة» والمتشبعة بقيم التعصب والعناد والتمركز حول 


بالفكر العربي. وترجم مسرحية محمد لفولتير» ومن مؤلفاته الشهيرة: (الديوان الشرقي للشاعر 
الغربي). 

. 4590 شمس الدين تسطع على الغربء ألغريد هونكه؛ ص‎ )١( 

(7) مونتيه: كاتب فرنسي الجنسية» أستاذ اللغات الشرقية في جامعة جنيفه ولد في عام 1804 م. 
وتوفي في عام 19717 م, وهو من أهم من ترجموا القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية» وله عدة 
مؤلفات مهمة تناول فيها الإسلام والرسولينة . 

(*”) محمد والقرآن. ص18١.‏ 


12 أعظم إنسان صات. 
ظ عرفته البشرية ريو 


الذات» سعت إلى حجب هذه الحقائق» وإخفاء هذه الأصوات؛ حتى لا يتمكن 
الشخص الأوروبي العادي, من الاطلاع على ما أثبته أبناء جلدته» من الكبار في حق 
الإسلام ونبيه ورسالته العالمية الخالدة» وذلك كله مبدف تحقيق غرضين: 

7 الأول: إبعاد الأوروبيين النصارى عن الإسلام؛ الذي دلل على قدرته على 
التغلغل في النفوس وملامسة صوت الفطرة في الإنسان؛ فهو يخيف الغرب 
المتوجس من تراجع عدد معتنقي النصرانية في العالم برغم ما ينفقه من الأموال 
والوقت لتنصير الشعوب. 

يقول الُْنصّر المعروف لورانس براون: «وجدنا أن الخطر الحقيقي علينا موجود 
في الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته المدهشة». 

ويقول: «إن خطر المسلمين هو الخطر العالمي الوحيد في هذا العصرء الذي يجب 
أن تجتمع له القوى. وخيش له الجيوشء وتلتفت إليه الأنظار». 

ويقول أيضًا: «إن القضية الإسلامية تختلف عن القضية اليهودية» إن المسلمين 
يختلفون عن اليهود في دينهم, إنه دين دعوة. إن الإسلام ينتشر بين النصارى 
أنفسهم. وبين غير النصارىء ثم إن المسلمين كان لهم كفاح طويل في أوروبا كما 
يراه المبشرون ‏ وهو أن المسلمين لم يكونوا يومًا ما أقلية موطوءة بالأقدام». 

ثم يقول: (إننا من أجل ذلك نرى المبشرينء يَنضٌّرون اليهود على المسلمين في 
فلسطين لقد كنا نُخَوّف من قبل بالخطر اليهوديء والخطر الأصفر (باليابان 
وتزعمها على الصين) وبالخطر البلشفيء إلا أن هذا التخويف كله لم يتفق (لم نجده 
ولم يتحقق) كما تخيلناه» إننا وجدنا اليهود أصدقاء لناء وعلى هذا يكون كل مضطهد 
لهم عدونا الألد» ثم رأينا البلاشفة حلفاء لناء أما الشعوب الصفرء فإن هناك دولاً 
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ديمقراطية كبيرة» تتكفل بمقاومتهاء ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام 
الإسلام)"". 

2 والغرض الثاني: ضهان استمرار الصراع بين الغرب والإسلام والقطيعة 
بينهما لمصلحة الصهيونية والماسونية؛ التي تعتبر نفسها المتضرر الأول والرئيس من 
أي تقارب أو حوارٍ جادٍ بين الإسلام والغرب. 

وفي هذه الورقات اليسيرات نكشف جانبًا من جوانب عظمته يل وأخلاقه 
الكريمة وخصاله الشريفة؛ حرصت فيها على الاقتصار على الصحيح الثابت 
من قوله أو فعله جذ؛ ليتعرف أبناء الإسلام جانبًا مها من جوانب عظمة نبيهم 5 
وعظيم أخلاقه 2 التي تجعل حبّه #لايتمكن في قلوبهم؛ فيقوموا بمقتضى هذا 
الحبٌ؛ من البلاغ والدعوة لدينه وسنته والنصرة له ولشريعته. 

ولعلّها تبلغ أقوامًا عُلِمِ منهم الإنصاف؛ فتكون سببًا ل هدايتهم» وآخرين ممن تبع 
عن جهلٍ وتعصب أعمى تلك الحملة الظالمة» والتشويه الكاذب لسيرة أعظم إنسان 


وسوف نتناول في هذه الورقات؛ الإشارة المجملة إلى اتصافه #ةبالأخلاق 
العظيمة. وشهادة الأمم السابقة له بذلك» ومعرفتها له بهاء ثم نتناول بيان هذه 
الصفات بشيء من التفصيل والبيان؟ نبدأ فيها بصفاته الذاتية؛ من الصدق والأمانة 
والتواضع والحياء والزهد والصبر. 


)١975(ددع التبشير والاستعارء د/ مصطفى الخالدي, و د/ عمر فروخ» نقل عن مجلة البيان‎ )١( 


بر | أعظم إنسان مك 
عرفته البشرية عليمو- 


ثم نعرج إلى شيء من صفاته المتعدية؛ من الرحمة, والحلم والعفو والصفح. 
والعدلء والوفاء» والكرم والجود والسخاءء والشجاعة والقوة. 

ثم نتعرف هليه هر على وجه الخصوص مع طائفة من الذين عايشهم وكان له 
بهم مزيد اعتناء وحفاوة واهتتمام؛ من الأهلء والأطفال والصبيان» والخدم 
والضعفاء والساكن: 

ونختم بسؤال: كيف ننصر هذا النبيَّ الكريم32» والإجابة عليه؛ من خلال ذكر 
كيفية تحقيق حقيقة محبته#ة » وبعض ما يجب على المحبٌ الصادق تجاه حبيبه ينة » وما 
توحيه فنا اكد من أغال لنطير» لسن فد 


أعظم إنسان أخلدق أعم 


عرفته البشرية 1 
0 عا 1 ىمينا 
صلى الله عليه وسلم إلسالر َيه 


لكان الي اذ أحسن الناس * خلقًا وأكرمّهم وأتقاهم. وقد شهد له بذلك ريه 
جلّ وعلا وكفى بها فضلاً؛ قال تعالى مادحًا وواصمًا حُلق نييّه الكريم ©7: © وَإِنَكَ 
َعَلَ خَلُقِ عَظِيِوٍ 8 [القلم: 4]. 

1 يقول خادمه أنس بن مالك #ه: «كان النبي أحسن الناس خلقًا)0". 

_- وتقول زوجه صفية بنت حيي رضي لله عنها: «ما رأيت أحسن خاقًا 
من رسول الله :0 

54 وقالت عائشة لما سئلت رضي الله عنهاء عن خلق النبي 2*5 قالت: «كان 
خلقه القرآن)7©, 

فهذه الكلمة العظيمة من عائشة رضي الله عنهاء ترشدنا إلى أن أخلاقه 3< هي 
اتباعٌ القرآن» وهي الاستقامة على ما في القرآن من أوامرٌ ونواوء وهي التخلق 
بالأخلاق التي مدحها القرآن العظيم» وأثنى على أهلهاء والبعد عن كل خلق ذمَّه 
القران. 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: «ومعنى هذا أنه #3 صار امتثشال القرآن أمرًا 
ونبيًا سجية له وخلقا.... فمهما أمره القرآن فعله» ومهما نهاه عنه تركه» هذا مع ما 
(1) أخرجه الببخاري (170)» ومسلم (6190). 
(؟) أخرجه ابن حجر في المط الب العالية (57017)» والطبراني في الأوسط بإسناد حسن 


(د/ه: ")ىا قال الحافظ في الفتح («/هلاه). 
م( أخر جه أحمد في مسنده (155؟) واللفظ له ومسلم (/7). 


اعظم إنسان 
16 عظم لسن يق ) 


جَبّله الله عليه من الخُّلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم. 
وكل خلتٍ جميل»". 

+7 وقد جاءت صفاته وخصاله الكريمة يِ في كتب أهل الكتاب نفسها قبل 
تحريفها؛ فعن عطاء #ه» قال: قلت لعبد الله بن عمرو: أخبرني عن صفة رسول الله 
في التوراة. 

قال: «أَجَلء وَالله إِنَّهُ لَوْصُوفٌ في التَورَاةِ ببَعْضٍ صِمَيِه في الْقَرَآنِ؛ « يتأيها التي 
إنَآ أرسَلَكَكَ سَِهِدَاوَمبَقَما وَيَذِبًا 4 وَحرْرًالِلْأَمَيِّينَ أت عَبْدِي وَرَسُول 
م لوال اح شرا احا ال و لاحت الحم 
السَّيكة وَلَكِنْ يَحْفُو وَيَغْفِرٌ وَلَنْ يَقبِضَهُ الله حَتَّى يُقِيم به الله العَوْجَاء؛ بِأَنْ يَقُولُوا: 


0م .2 خس 


لا الله وَيَفْتحُ بها أَعيًا عُميا وَآذَانَا صن وَقُلُوبا عُلْهَاه". 


إِلَهَ | 


0 


وصدق الله: فل وَإِنَكَلَعَلَ خُلْقٍ عَظِيمٍ #6 [القلم: 4]. 
فإلى هذه الروضة الفيحاء» والجنة الغنّاء» نتنسم عبيرّهاء وننهل من معينها. 


51 
0 


.)١189 /8( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)75١170( أخرجه البخاري‎ )١( 


'" أعظمإنسان ” أدبه يلخ مع 
| عرفته البشرية », 0 
آر صلوائك عليه وبيلم ا زنهعزوجل 


2-2 


2 وقد بلغ يِ في أدّبه مع ريّه ذروة سَنامِه وحمّقّ غايةَ كاله» بَحُسْنِ صُحبَتِه 
مع ربّه عزَّ وجل؛ بإيقاع جميع حركاته الظاهرة والباطنة على مقتضى تعظيمه 
وإجلاله والحياء منه سبحانه؛ فصان معاملته ربّه أن يشوبها بنقيصة. وصان قلبّه أن 
يلتفت إلى غيره» وإرادتّه أن تتعلق بغير مراده. 

2 ولم يجاوز يلل ببصره ولا ببصيرته شيئًا لم يأذن له ربّه به؛ قال تعالى في وصف 
حاله؛ عند ارتقائه الدرجات العلىء في رحلة المعراج: 8ل مَارَاعَ الْبصر وَمَا طهّ © . 
[النجم: .]١١/‏ 

وزيغ البصر: التفاته جانبًاك وطغيانه: مده أمامه إلى حيث ينتهي. 

وفي هذه الآية أسرار عجيبة» وهي من غوامض الآداب اللاثقة بأكمل البشركة . 

فنفى ربّه عز وجل عنهييلة ما يَعرِضُ للرائي الذي لا أدب له. بين يدي الملوك 
والعظماء؛ من التفاته يميئًا وشمالآ» ومجاوزة بصره لما بين يديه وأخبرَ عنه بكمال 
الدب في ذلك المقام؛ إذ لم يلتفت جانبًاء وم يَمدٌّ بصرّه إلى غير ما أري من الآياتِ» 
وما هناك من العجائب؛ بل قامَ مقامٌ العبدٍ الذي أوجب أدبّه إطراقه وإقبالّه على ما 
رأىء دُونَ التفاته إلى غيره» رعولة تطليه إل عا 1 يزه سم ماق الف من قبنات 
الجأشٍ وسّكونٍ القلب وطْمَأنيتته". 


وهذا غاية الكمالٍ والأدبٍ مع الله الذي لا يَلحقّه فيه سواه؛ فإِنَ عادةً النفوس 


»١77ص مدارج السالكينء لابن القيم (7/ 2787)» والتبيان في أقسام القرآن, لابن القيم»‎ )١( 
بتصرف.‎ 


5 ظ أعظم إنسان 0 
عرفته البشرية 7-52 


اميد ماري لض وزع ام تعوره 

+ وبلغ من أدبه : 5 مع ربه عزَّ وجلٌ؛ وشدة حيائه منه وإجلاله له؛ أنه ربا ترك 
سؤال ربّه الشىء مع حاجته إليه» وحرصه عليه؛ ومن ذلك ما كان منه في ليلة 
المعراج» في قصة مراجعته ربّه عزَّ وجل؛ ليسأله التخفيف على أمته. من الصلاة 
المفروضة؛ فلما أكثر الترددّ على الله يسأله التخفيف. قال لموسى عليه السلام- عندما 
ألحّ عليه ليراجع ربّه -: «اسْيَحْيَيْت مِنْ رن 00". 

وما حمله على الاستحياء »إلا بالغ أدبه وحيائه فا من رن عر وجل و الخلالدالة: 


“< ومن تمام وكمال أدبه ' امع رودل كاف يمتطصى العبردينة. أكمل 
قيام وأتمه؛ فكان ' أعبدٌ الناس لربه عرَّ وجل؛ وأكترهم خشيةٌ منه» وأشدّهم ذكرًا 


له؛ لا يدع وقنًّا يمر دون ذكر الله عزَّ وجل وحمده وشكره والاستغفار والإنابة ا 


وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


)١(‏ مدارج السالكين. لابن القيم (؟/ 7/7)) بتصرف يسير. 

(؟) جزء من حديث الإسراء الطويل؛ أخرجه البخاري (749): ومسلم ))١77(‏ وسيأتي بمزيد من 
التفصيل في مبحث حيائه عَي. 

(؟) ومن ذلك: ما روته عائشة رضي الله عنهاء قالت: : "كان الب : يَذْكُرٌ الله عَلَ كل أَخْيَانِها. 
اا 0 

وعَنٍ بن عُمر 6: إِنْ كنا نَع رَسُولٍ الله : في المجْلي الْوَاحِدِ مِانَهَ مَرَّةِ: ارَبَ اغْفِرْلي َنْب 
عَلَ؛ إِنْكَ أَنْتَ الشَّوّابُ الرّحِيمُ 0 سرجه ابو و9151 )نولت عض (لة اوراينن 
ل ا ا 0 
وَقَال أبو هَرَيْرَةَ ضهه تمشت سول للد #يقولٌ: «وَالله إن لأسْتَغْفرٌ الله وَأتُوبٌ لون الْيَوْم 
أَكُثْرَ منْ سَبْحِينَ مرا أخر جه الببخاري (7 ), 


3 . . . الع 
5 3 1 اعظم إنسان 
أدبه ييه مم ربه عز وجل ١‏ عرفته البث 0 19 


4 ودفعه هذا الأدب وذلك الحياء؛ لأن يقوم الليل حتى تفطَّرت قدماه 
ويسجد فيدعوء وَيسَبّح ويدعوء ويثني على الله تبارك وتعالى» ويخشع لله عرّ وجلٌ؛ 
حتى يُسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل؛ من البكاء". 

فلم| قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رَسُولَ الله أَنَضْبَمْ هَذَا وَقَدْ غْفِرَلَكَ مَا 


010 عرو و روس 


تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرٌ؟! فقال: هيا عَايْسَةٌ أقَلا أَكُونٌ عَبْدَا شَكُورًا؟0*". 
إن كمال الأدب يجعل الحبيّ الشكورَ: يَستحِي أن ينام عن شكرٍ مولاه عر 
وجل مع عظيم فضله وإحسانه!! 
وهذا كله من كريم أخلاقه ب؛ فإن من تمام كريم الأخلاق؛ أن يتأدب العبد مع 
ربّه المنم الوهّاب. 
وصدق الله: :ا وَإِنَكَ لحَلَ حُلُقٍ عَظِيمٍ ٠#‏ 


(1) عن عبد الله بن الشّخَِر ف قال: «أََيْتُ الى ب وَهُوَيُصَل وَحبَوْفِهِ أزيرٌ كَأَزِيز الموجل؛ يَعْنِى 
يبككِي». أخرجه النسائي »)١7١5(‏ وأبو داود (؟5 وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن أبي 
داود(85). 


(؟) أخرجه البخاري »)١1170(‏ ومسلم (2814)» و(تمَطَرّ): تتشقق. 


7 وقد بلغ يك في أدّبه مع ريّه ذروة سَنامِه وحمّقّ غايةَ كاله» بَحُسْنِ صُحبَتِه 
مع ربّه عزَّ وجل؛ بإيقاع جميع حركاته الظاهرة والباطنة على مقتضى تعظيمه 
وإجلاله والحياء منه سبحانه؛ فصان معاملته ربّه أن يشوبها بنقيصة. وصان قلبّه أن 
يلتفت إلى غيره» وإرادتّه أن تتعلق بغير مراده. 

2 ولم يجاوز يلل ببصره ولا ببصيرته شيئًا لم يأذن له ربّه به؛ قال تعالى في وصف 
حاله؛ عند ارتقائه الدرجات العلىء في رحلة المعراج: 8ل مَارَاعَ الْبصر وَمَا طهّ © . 
[النجم: .]١١/‏ 

وزيغ البصر: التفاته جانبًاك وطغيانه: مده أمامه إلى حيث ينتهي. 

وفي هذه الآية أسرار عجيبة» وهي من غوامض الآداب اللاثقة بأكمل البشركة . 

فنفى ربّه عز وجل عنهييلة ما يَعرِضُ للرائي الذي لا أدب له. بين يدي الملوك 
والعظماء؛ من التفاته يميئًا وشمالآ» ومجاوزة بصره لما بين يديه وأخبرَ عنه بكمال 
الدب في ذلك المقام؛ إذ لم يلتفت جانبًاء وم يَمدٌّ بصرّه إلى غير ما أري من الآياتِ» 
وما هناك من العجائب؛ بل قامَ مقامٌ العبدٍ الذي أوجب أدبّه إطراقه وإقبالّه على ما 
رأىء دُونَ التفاته إلى غيره» رعولة تطليه إل عا 1 يزه سم ماق الف من قبنات 
الجأشٍ وسّكونٍ القلب وطْمَأنيتته". 


وهذا غاية الكمالٍ والأدبٍ مع الله الذي لا يَلحقّه فيه سواه؛ فإِنَ عادةً النفوس 


»١77ص مدارج السالكينء لابن القيم (7/ 2787)» والتبيان في أقسام القرآن, لابن القيم»‎ )١( 
بتصرف.‎ 


3 أعظم إنسان صات, 
عرفته البشرية علرستب 


والاجتباء والاختيار؟! 

لا شهد له أعدى أعدائه بالصدق والأمانة؛ فهذا النَمْمّ بْنُ الَارث؛ شيطانٌ 
من شياطين قريشء ومن كان يؤذي رسول الله يلد وينصب له العداء؛ يقول لقومه: 
َا مَعْشَرَ قرَيْشِء إِنّهُ والله قَد تَرَلَبِكُمْ أمْرٌ ما أنِبتَم لَهُ بحِيلَة بَعْدُ؛ قَدْ كَانَ ححَمَد فيكم 


غُلامًا دكا أَرْضَاكُمْ فيكم وَأَصدقفكم حَدِيئا وأعظمكم أمَائَةٌ د نَة؛ حَتّى إِذّ 07 
صُدْغَيْه الشََيْبَء وَجَاءَكُمْ با جَاءَكُمْ به؛ قُلْتُمْ سَاحِرٌ !! لا والله» مَا هُوَ بِسَاحِرٍ...' 


1 


م 


ومثل هذا قاله الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة» وغيرهما من ألدّ أعدائه 
وأشدهم كرما وتغضال0. 

+ ولقد كانت هيئته +4 تدل أبلغ دلالة على مبلغ مكانته من الصدق ورسوخ 
قدمه فيه؛ يدرك ذلك كل من صفت فكرثه وتجرّد عن هواه؛ فهذا احبر عَبْد الله بْن 


و 


5 1 2 0 و 5 كه هر سمه مس 3 - م 
0 رَسُول الله عله المدينة انجفل الناس إليه. وَقيل: قدِمَ رسو 3 
الله عة ... فَجِنْتُ في النّاسِ لِأَنظْر ليه قَلَا اسْتَتْبَتَ نبَتَ وج وَسُولٍ اللهبة عَرَفْتٌ أَنْ 


0 


شي ا و و كد الم 0 ويتبرا 


.)7١7 دلائل النبوة للبيهقي (؟/‎ 20٠ الرحيق المختوم (؟/‎ )١( 
.)3١ 07٠١ دلائل النبوة للبيهقي (؟/‎ )١( 


فو أخر جه الترمذي (5/85؟2)7 وابن ماجه (178*5) وص ححه الألباني في الصحيحة (659). 


و(انْجَمَلَّ): ذهبوا مسرعين. و(اسْتَْبَت): استبنت. 


التمرع. 


عرفته البشرية 0 23 


_ اأعظمإنسا' 
590 ع ) اعظم | 8 


لو تكن فبهآياتٌ مبينةٌ كانت بده بيك بالخر" 


فلقد كان صدقه 5 تنبئ عنه جوارخٌه تل قبل أن تُنبئ عنه أقواله وأحواله؛ 
فاستقر في قلوب أصحابه #د» وقد رأوا وجهه الشريفء وخبروا أقواله وأحواله 
كلها؛ فوخندوها كلها عد نا وكؤدلا: فالتعيفتوا الها الاق فق تنه الفيدوق فيا 
يجيء به عن ربّه عرٍّ وجل. 

وصدق الله: * وَإِنَكَ لَعَلَ خلْقٍ عَظِيِمٍ *. 


)١(‏ قالته أم معبد الخزاعية رضى الله عنها في وصفه . ألفية العراقى في السيرة النبوية. 


١‏ أعظم إنسان ب 
'/ صلى الله عليه وسلم ‏ 7 
06 0 70-2 52-6 5 


لذ وهو بحقٌ أمينٌ أَمَاءِ الأرضء وإذا عَددنا مواققّه يق في ملق الأمانة فقط 

3 وصفة الأمانة كانت من الصفاتٍ الملازمة لأخلاق الحبيب المصطفى يل 
َل بَعثته ومنذ نعومة أظفاره» فكان يُلقَبِ بين قومه وعشيرته الأمين» وكانوا 
يسمونه في الجاهلية الأمين؟ فيقولون: جاء الأمين وذهب الأمين". 

وفي قصة بناء الكعبة؛ عندما تحاكم رجال قريش فيمن يضع الحجر. 
الأسود فقالوا: اجعلوا بيتكم حكمًا. قالوا: أول رجل يطلع من الفجٌء فجاء النبي 
َيه فقالوا: أتاكم الأمين)27. 

جلا وقد التصقت به يلك هذه الصفة الحميدة؛ لأنه كان مثالاً كاملاً ورائعًا وفدًا 
لأداء الأمانة وأداء الحقوق لأربابهاء ذ في زمن ووقت عر من تجد فيه مثل هذا 
الخلق الرفيع؛ لانتشار - جميع أنواع المويقات وسط هذا التجمع الجاهلي. 

بل لقد دفعتهم تلك الثقة المطلقة بأمانته ينه إلى حفظ أموالهم ونفائس 
مُدّخراتهم لتكون وديعة عنده؛ فلم يكن بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه 
عنده لثقته بصدقه وأمانته. 

لا والعجيب أن هذه الثقة ظلَّت على حالها؛ ولم يختلجهم أدنى شك في 
أمانته يِه حتى بعد معاداتهم له بسبب دعوته لهم ليؤمنوا بالله وحده!! 
)١(‏ سيرة ابن هشام .)7١1//1١(‏ 


(؟) أخرجه أحمد في المسند »)١5461(‏ والبيهقي في دلائل النبوة .)51/1١(‏ والحاكم في 
المستدرك )١58/5(‏ في أول كتاب المناسكء وانظر: صحيح السيرة النبوية للألبان» ص 0 4. 


26 أعظم إنسان ماس 
ظ عرفته البشرية عر 


ويالها من أمانة ما أروعها وخلق ما أعظمه!! 

يجتهدون لقتله» ويجتهد هو :+ لرد ودائعهم وأماناتهم التي عنده في نفس 
اللحظة!! فيترك علي بن أبي طالب #ه في مكة بعد هجرته ليرد ودائع الناس التي 
كانت علو 

ولا عجب إذن أن يشهد له يَد بالأمانة أعداؤه قبل أصحابه!! 

فهذا أبو سفيان زعيم مكة لما وقف قبل إسلامه أمام هرقل ‏ وهو الحريص على 
أن يغمطه حقّه ويطعنّ فيه» بدافع العداء له حينذاك ‏ لم يستطع أن مُحَفيَ هذا الخلقّ 
العظيم» لما سأله هرقل عما يأمر به النبيّ ين فأجابه أبو سفيان بأنه يأمر بالصَّلَاةٍ 


وَالصَّدَقٍ وَالعَمَافٍِ وَالوَقَاءٍ بِالْعَهْد وَأَدَاءِ الَأَمَانَة". 


1 ويقول جعفر بن أبي طالب #ه» في قصته مع النجاشي ملك الحبشة. 


#7 
م 


وذلك حين سأله عن الدين الذي اعتنقوه؛ فكان من إجابته له قوله ظهه: «... حتى 

بَعَتَ الله إلَيْنَا رَسُو لا مِنَاء تَعْرفٌ تَسَبَهُ وَصِذْقَُ وَأَمَائتَُ وَعَمَاقَة...00". 
هكذا كان الب ع ويخوروفا بالأمانة لدف الناس كافة. تمن عرفه أو ستمع عنه؟» 

عدوًا كان أم صديقا. 

)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي :.)25857/١(‏ وسيرة ابن هشام »)737237/١(‏ والرحيق المختوم 
(١/ه"1١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (75181)» وسيأتي أيضًا في خلت وفائه يز بالعهد. 

(7) أخرجه أحمد (17/47). وحسن الأرناؤوط إسناده في تعليقه على المسند (// 17/0)» وقال 
الهيئمي في المجمع(7/ 4 ؟7): أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق وقد صرح 
بالسماع. وذكره ابن هشام في سيرته مع الروض الأنف (7/ 417) من حديث أم سلمة بإسناد 
حسن كما بين ذلك د/ العمري في السيرة النبوية الصحيحة ..)١17/5 /١(‏ 


متهي | اعظم إنسن وكيٍ) + 

ولاغّرو أن يكون *::بتلك المثابة من خلق الأمانة؛ فهو أمين الله على وحيه؛ فأداه 
كأكمل ما يكون الأداء يا 

ولا غَرو أيضًا أن نجد الاهتام البالغ منه يذ والحث على الأمانة» والتأكيد 
عليها بجميع صورها وأشكااء بل ويربطها بالإيان. 

بآ فيقول 4# دلا إِنَانَ ْنْ لا أمَائَةَ لَه وَلَا دِينَ لَنْ ا عَهَدَ لَه00". 

وم يكتف ينا بعموم ترغيبه في الأمانة وحثه عليها؛ بل لقد نص على الأمانة 
٠‏ في مواضع أخرى متفرقة» تدعو ال حاجة إلى الاعتناء بهاء والتأكيد عليها. 

+7 فيؤكد على الأمانة في تولية أمور المسلمين تأكيدًا عظيًا؛ ويؤكد خطورة 
التهاون فيها وعظيم إثُمه. 

فول ت: «مَا مِنْ عبد يَسَْرْعِيهِ الله رَعِيَة يَمَوت م يَمُوتٌ وَهوَ عاش 
ِرَعِيتِه إل حَرَّءَ الله عَلَيّْهِالجنَّه)”". 

+! ويقول #ة محذرًا من يتشوف إليهاء ولا يؤدي حق هذه الأمانة: (إَِا أمَانك 
وَإِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِخْرِْي وَنَدَامَةه إلا مَنْ أَحَدّهَا بِحَفَهَء وَأدَى الَّذِي عَلَيْهِ فِيها»". 

3 ويقول أيضًا #* : ١مَنِ‏ اسْتَعْمَاه مِنْكُمْ عَلَ عَمَلِ ٠‏ نَكَتَمَنَا مخيَطا ق) قَوْقَهٌ 
كَانَّ عو لأيَأتي به يَوْمَ لِْيَامَة م . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١91/5(‏ وابن حبان في صحيحه (945١)؛‏ من حديث أنس #. وحسنه 
الأرناؤوط بشواهده. وصححه الألباني في صحرح الجامع (711/94). 

(1) أخرجه البخاري ))2١60(‏ ومسلم »)١57(‏ من حديث معقل بن يسار #5ه. 

(*) أخرجه مسلم (1875).» من حديث أب ذر الغفاري طه. 

(4) أخرجه مسلم (1877)» من حديث عَدِيّ بْنِ عَِيرَةَ الْكِنْدِيٌ د. و(الغُلُول): ما يؤخذ من 


أعظم إنسان 
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+2 فالأمانة عند الأمين في ولايات المسلمين العامة والخاصة؛ لها شأن عظيم. 

24 وللأمانة عنده ‏ في الأموال شأن عجيب أيضًاء لا تعرف له البشرية 
نظيرًا؛ فيقول يل : أَدّ الَأَمَانَة ل مَنِ اْتَمَنَكَ وَلَا َحْنْ مَنْ حََانَكَ)0". 

يا له من خلق لا يكون إلا من الأمين 2 !! إن الأمانة عنده ليست معاوضة؛ 
تُعطَّى لمن يلتزم بمثلها؛ كلا إنها خلق ذاتي لا يقبل المساومة!! 

+ وللاماثة عند الأمين #8 مجالات رحبة وضور عديدة؛ لا يفطن لها الكثيرون» الذين 
يظنونها قاصرة على الأمانة في الأموال وحسب. 

+37 ومن ذلك الأمانة مع الزوج والزوجة؛ 0 الأمين وَي: ١إِنَّ‏ مِنْ أَعْظَم 
لأمَائَةِ عِْدَ لله يَوْءَالْتَِامَةِ: الرّجُلَ يقْضٍ إِلَ امْرَأَيهِ وَنفْضي إِلَيْه؛ تم يَنْشرٌ سرَّهَا1". 

+3 ومن ذلك أمانة المجالس والحديث فيها؛ فيقول الأمين 6: «إذَا حَدَتَ 
الإخل اديت م الْتَقَتَ فَهِيَ أَمَاَة". 

+7 ومن ذلك أمانة النصح والاستشارة؛ فيقول الأمين يلل «الْمسْتَضَارُ مُؤْعرة)؛ 


أي يجب عليه إبداء المشورة الصحيحة حسب ما يرى» وإلا كان مفرطا في الأمانة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7077)) والترمذي (775١)؛‏ من حديث أبي هريرة #ه» وصححه 
الألبان في الصحيحة (577). 

(1) أخرجه مسلم ))١54737(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #. و(يُفضي): كناية عن الجماع وما 
يتعلق به. 

() أخرجه أبو داود (/587)» والترمذي ,.)١9159(‏ من حديث جابر بن عبد الله #ه» وحسنه 
الألباني في الصحيحة .)2٠١90(‏ و (الْتَقَتَ): المراد أنه أراد أن يكون حديثه سرًا. 

(:) أخرجه الترمذي (73877)» وابن ماجه (7745): والبخاري في الأدب المفرد (555)) 
من حديث أبي هريرة #ه» وصححه الألباني في الصحيحة .)١751(‏ 


خائنًا! !. 

+7 وكل ذلك وغيره كثير يدل على كمال أمانته يك وأنه بحق أمين الله على 
وحيه؛ فإنه لا يعرف الخيانة أبدًا؛ ليس فقط في لفظاته؛ بل وحتى في لحظاته 
وإشاراته!! 

وهو الذي يقول- لما قال له أصحابه: ألا أشرت لنا بعينك في قتل الأسير؟! 


2 
كن ماه 


١ه‏ لا بغي لي أنْ يَكُونَ لَه حَائئَةُ أَعيْن)”". 

+7 فليت شعري!! أين محبوه الصادقون من مثل هذا الخلق العظيم. الذي يكاد 
يكون قد اندثر في واقع المسلمين اليوم» كى| أخبر بذلك الصادق المصدوق الأمين ين 
وهو يحدث عن رفع الأمانة؟!! 

فيقول يذ: (يَنَامُ الرّجُلُ النَوْمَةَ كنض َطَُ الإعايل 
الْوَكْتِ ان كيت أو هَا مثْلّ المخل؛ كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ على رِجْلِكَ 
فيفط قر يت نَّ فلا يَكَادُ أَحَدّ يُوَدّي 


أ 


الْأَمَاةٌ من قَلبو ل م 


١ يك‎ 


حي 


وصدق الله: 5 َإنَكَ لعل حُلْقٍ عَظِيِمٍ 4 


كن تند ان 


.)11/77( رصححه الألباني في الصحيحة‎ :)5 ٠717 أخرجه أبو داود (77417)» والنسائي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري (/55917)؛ ومسلم (57١)؛‏ من حديث حذيفة بن اليهان #. و(الْوَكت): 
الأثر اليسيرء و(المجل): كالدّمل في اليد. و(قَتَفِطً): تورم وانتفخ, و(مُنْترَا): منتفخًا متورمًا 
أو مرق 


أعظم إنسان 


عرفته البشرية تواضعه يَِ 
صلى الله عليه وسلم 


كان :. سيد المتواضعين» يعخلق ويمثل بقوله تعالل» م يلك الدار الْأْرة 
جَمَنهكا لذن يدون علو | ف الْأرض وَلَا هاا لقي لْمَتَقَينَ 2 [القصص: 87 ]. 

فكان ع 4 قي ذروة الذّوا من هذا الخلق العظيم في كل صوره وأشكاله. 

:ل أما تواضعه في ذاته الشريفة يَيد؛ فكان يد يكره المدح وينهى عن إطرائه 


- 


ويقول: ١لا‏ تُطْرُون كا أَطْرَتٍ النّصَارَى ابْنَ مَرْيَم فنا أنَا عَبْدُهُ؛ فَُولُوا: عَبدٌ الله 


9 


1 
وعن أنس طم أن رجلا َال لي وو يا ل 
حَبنًا. قَقَالَ الَِنُ بن : «يَا يجا النَّاسُء فووا بقَوا و ستهوِيتَكُمُ الشبِطَان أن 
مُحَمََدٌ بن عَيْدٍ الله؛ عَيْدُ الله وَرَسُولَهُ والله يدوع 


مه واسة 2 
أنزّلنِي الله عَرْ وَجَل)". 

فليت شعري!! كيف يدعي محبته يذ أقوام؛ ثم هم يتجاهلون أمرّه وتحذيرّه 
الشديدَ من الْعْلوٌ فيه؟! 


علا وعَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ ضيه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إل رشو ل الله يناه فَقَالَ: يَاخََيْرَ 
الْمَرِيّة. قَقَالَ رَسُولُ الله ير: «ذَّاكَ إِبْرَاهِيم عَلَيه السّلّام»0. 


)١(‏ أخرجه البخاري (755445)» من حديث عمر بن الخطاب ك. 

(؟) أخرجه أحمد »)١7141(‏ والنسائي في الكبرى( 7١/7‏ رقم »)٠١ ١17/9‏ وص ححه الألباني في 
الصحيحة .)١151/7(‏ و( استهواه): دفعه إلى اتباع المحوى. 

() أخرجه مسلم (7779). قال النووي في شرح مسلم :)١17١/١15(‏ «قال العلماء: إنما قال هد 


22 أعظم إنسان ' 
عرفته البشرية علرت 

3 ا 5 0 0 02 0 و _ 2 ل ل 2 2 

1< وعن أبي هريرة ب قال: جَلسٌ جثرِيل إلى النبيّ يه فنظرَ إلى الساء فإذا 
ملك يرل فقال تختريا : «إنَّ هَدًا الملَكَ مَا تَرَلَ مُنْذُ يَوْم حُلِقَ قَبلَ السّاعَةِ» فَلَ) تَرَلَ 


- -_ 
عمو ء > مس مر 2 مك اج كو 


0 ا لو ل اه م 000 
َالَ: «يَا محَمَدُ أَرْسَلَنِي إِلَيَْ رَبك قَالَ: أَفْمَلِكَا با يخْعَلَكَ» أو عَبْدا رَسُولا؟» قَالَ 


ك 8 دم مت .ورك - كص 0 3 2 
جيريل: اتواضصع لرَيك يا حك قال: «بل عبد جا 


#بذوكان ينه يملس على الأرض» وعلى الحصيرء والبساط. 

فعن عَبْدِ الله بْن بُسْر قَالَ: كَانَ لني يه قَضْعَة يُقَالُ كا الْعَرَّاءُ؛ يحمِلَهَا أَرْبَعَةُ 
ِجَالٍ؛ قََ) َضْحَوا وَسَجَدُوا الضُحَى أن بتك الْمَضْعَة - يَعْنِي وَقَد ترد فِيهًا- 
َالْتَهُوا عله فًَا كد وا 0-6 00 الله و ققَالَ أَعرَابي: مَا هَذْهِ الْجلْسَة؟! قَالَ لحن 


هذا تواضمًا واحترامًا لإبراهيم يليه وأبوّته؛ وإلا فنبينا يوأفضل» كما قال ونه : "أنا سيد ولد 
آدم» ولم يقصد به الافتخار ولا التطاول على من تقدمه؛ بل قاله بيانًا لا أمر ببيانه وتبليغه. ولهذا 
قال يَنهد: «ولا فخر»؛ لينفي ما قد يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة...2. 

.)٠١١7( أخرجه أحمد في المسند (7/717)» وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد »)3737١/1(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (0/ ٠١‏ رقم 09160)) 
وأخرجه أيضًا عبد الرزاق عن معمر في الجامع »517/٠١(‏ رقم 11004)؛ وصححه 
الآلباني في الصحيحة ( 5 6). 

(") أخرجه أبو داود (77/801)» وابن ماجه (5 7770)» وصححه الألباني في الصحيحة (797). قال 
ابن بطال: (إن) فعل النبي يإوذلك تواضعًا لله). نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
.)605١/9(‏ و(جثا): جنا يجثو: إذا قعد على ركبتيه. و(عبدًا كريًا): متواضعًا سخيًا. و(جبارًا 
عنيدًا): الجبار: العاتي المتكبر. والعنيد: الجائر عن القصد. والمخالف الذي يرد الحق مع العلم 


٠. . . 3‏ الم 
9 | أعظم إنسان ْ 
تواضشعه عن عرفته البشرية 5 33 


1 وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كَانَ رَسُولُ الله يل يخِلِسٌ عَلَ عَلَ الأض» 
وَيَأَكُلُ عَلَ الأزضيء وَيَعْتَقِلَ الشَّاةً...'" 
ا ولما رآه رجل ارتجف من هيبته فقال يلد: «هَوٌّنْ عَلَيْكَ َِنْ لَسْتٌ بِمَلِكِ 5 


م ع8 
َّ رس 


نا بن امَو مِنْ قُريضٍ كَانَتْ تَأكُلُالْقِيدَ9”. 
2 وكان يله يدعو. ويقول: «اللّهُمَ أخيني مِسْكِيئاء وَأَمِنْنِي مِسْكِينًاء و وَاحشمٍ 
زُمرَة الَسَاكِينٍيَوْمَ الْقِيَامَق"". 
مذ وأما تواضعه ين لربّه عرّ وجل؛ فكان من أجل مظاهر تواضعه يِذ في نفسه؛ 
2 يقول أَبَو سَعِيد الحُدْرِيٌ طله: َآيْثُ وَصُول الل هو يَشجة فى | َاءِ وَالطَينِ حَتَى 


في 


مر 


01 


701 9 
رَايت ١‏ تر الطَّين في جبهته”. 


ويقول ابن عباس رضى الله عنهماء في بيان صفة خروجه يِه لصلاة 


به. 

))087/8( وحسنه الهيشمي في مجمع الزوائد‎ »)١7595( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
و(ويعتقل الشاة): أي: يجعل رجليه بين‎ »)7١75( وصححه الألبانٍ بشواهده في الصحيحة‎ 
قوائمها؛ ليحلبهاء إرشادًا إلى التواضع» وترك الترفع.‎ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (777517) والحاكم (47"77) و صححه على شرطهم)ء ووافقه الذهبي من 
حديث عقبة بن عمرو #هء وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع .)7١57(‏ و(الْقدِيدَ): اللحم 
وه اده 
المملح المجفف في الشمس. 

(37) أخرجه الترمذي (77707). من حديث أنس نه وحسنه الآلباني في الصحيحة (08”) . 

40 اعرد لسارت )ءوسل 330 


وه | أعظم إنسان ملك 
عرفتها 1 لبشرية لحت 


0م م 7 2 أ و >2 س أ 00 - 
الإستِسقاء: خرّجٌ رَسَول ألله عله م متواضعا متحشْعا مد مُتَسدلا مُتَضٌَ م عا 0 
2 ولما فتح الله عليه مكة؛ دخلّها خاشعًا لله. مُتَواضِعًا له*"؛ شاكرًا لأنعمه. 


1 سورّة : المنْح» ير جه ؛ يردد القراءة. 

1< وأما تواضعه ين مع أصحابه؛ فعجيبة من ععجائب أخلاقه ي؛ ومواقفه في 
ذلك كدير ة وصرية ايت كانم من شكانافة و لقا ماذز ما له يق 

2 فكان يَنِِ يجيبٌ دعوةً الحرٌ والعبد» والغني والفقيرء ويعودٌ المرضى في أقصى 
المدينة» ويقبل عذرٌ المعتذر. ا 

1 وكان هذا هديه يق في السّفر والحضّر؛ يقول عثمان بن عمَّانَ #: إِنَّا والله. قد 
صَحِبْنَا رَسُولٌ الله ين في السّمْرِ وَالَضَرِء وَكَانَ يَعُودُ مَرْضَانَاء وَيَْبَْ جَتَائِرنَا وَيَعْرُو 
مَعَنَاء وي وَاسِينا بالقليل والككير*. 


(1) أخرجه أبو داود(1175)» والترمذي (008)» والنسائي (7 » وابن ماجه(555١).,‏ 
وحسنه الألباني في الصحيحة (/0 ع0 0ك 0 : ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة؛ 
على جهة التواضع و(الترسّل) : التأن في المشي» وعدم العجلة. 

(") وروي في صفة دخوله يل : وَإِنّْه ليِضَعْ رَأْسَهُ الشريف تَوَاضعًا للهاغرّ وجل جين رَأى ما هرق 
الله به ِنَ الَْنْح؛ حَتَى إن شعر حيته ليَكَادُيَمَسُ وَاسِطَة الرّحْلٍ. الرحيق المختوم /١1(‏ 781). 
وأخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك (7/ /51): وأبو يعلى (7797) من حديث أنس ضف 
وقال الحاكم: هذا حديث على شرط مسلمء وقال الذهبي: على شرط مسلمء وتعقبهما الألباني» 
وضعف إسناده في تعليقه على فقه السيرة للغزالي» ص١ 5٠‏ . 

(؟) أخحرجه البخاري (5781)؛ ومسلم (744): من حديث عبد الله بن مُعَفَّل طفه. 

(5) أخرجه أحمد ».)6٠7(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. وقال شعيب الأرناؤوط: 


إسناده حسن. 


20 ي. | أعظم إنسان ماك 
تواضعه نه | عرفته البشرية 55 0 


2 وكَانَ له يني هأرم نكي بتو لاع 
يبد وكان ديأ م مَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَيَرُورُهُمْ وَيَعَودمَرْضَاهمْ وَيَشْهَدَ 
جَتَائِرهؤ". 

وعن أنس بن مالكِ ضهه» أن ١‏ انَأ كادفي عق نَيْءٌ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الا 
إِنَّ لي إِلَبْكَ حَاجَة فقال رسول الله ولق: «انُظري أَيّ السَّكَكِ شِدْتِ شِدْتِ؛ حَبّى أَنْد 
حَاجْنَكِ» فَخََا مَعَهَافي بَْض الطَرْق حَنَّى قرَعَتْ مِنْ حَاجَتها". 

1 ومن تواضعه يِل أنه كان يجيب الدعوة ولو إلى خبز الشعيرء ويقبل الهدية. 

ويقول ين: «لو دُعيتٌ ِل كرَاع لَأَجَبْتُ وَل أَمْدِيَ 0 كْرَاعٌ َقَبِلْث)0. 

لا وعن أنس ه. قال: كان يقيُدعى إلى بز الشَّعيرِ وَالإِمَالَةِ السَنِحَة 


(2) 


حا 
ظَّ 


شح 


م * ان 


ند وَكان يفو يِيبُ دعْوَة المُوك عَلَ ُبْ الشّعيرا" 


)01( أخرجه النسائي (4١5١)؛‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى هه وص ححه الألباني في صحيح 
سئن النسائي (17*51). 

(1) أخرجه الحاكم في مستدركه (577/7)» وصححه ووافقه الذهبيء والبيهقي في شعب الإييإن 
(4745)) من حديث سهل بن نيف 5ه وصححه الألباني في الصحيحة .)7١١57(‏ 

() أخرجه مسلم (717777). 

(4) أخرجه البخاري (017/8). و(الكراع): ما دون الرّكُبة من الساق. 

(5) أخرجه الترمذي في الشهائل» ص 4 717» وصححه الألباني في الصحيحة (3179). و(الإِهَالَةٍ 
السّنِحَة): أي الدهن الجامد المتغير الريح من طوال المكث. 

(1) جزء من حديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ))١7495(‏ وحسّنه الميثمي في مجمع 


26 أعظم إنسان ساي 
عرفته البشرية عيوب 


0 5 


او ا ا ص جد مسر تر لياه لك 
لَه فَأَكَل ممه 5 ثم قَالّ: ١«قُومُوا‏ فَلأصَلَّ لَكُمْ). قال قَقَمْتُ إِلَ حَصِيرِ لَمَاء قَدٍ 
اسْوّدَ مِنْ طُولٍ مَا لَبِسَ؛ قَنَضَحْتُهُ بَاء قَقَامَ رَسُولُ الله يزه وَصَمَفْتٌ وَالْيَِيمَ وَرَاءَهُ 
وَالْعَجُورُ مِنْ وَرَائِنَ فَصَلّ لَنَارَسُولٌ الله يذ رَكْعتَينِء ثم الُصَرفَ". 

فياله من خلق ما أعظمه!! فمن من الناس يرضى أن يُدعى على خبز فقط؟! ومن 
منًا يجيب دعوة خادم أو عامل عنده؟!! 

قانع تر سية اهاوق وا لاا من لون ا ا ين 
أمكن, وإلا تَناوبَ معهم في الركوب عليها 

فرَكِبَ + حمَارًا عَلَيِْإكّافَ نَحنَه 


4 
ساي 6 سا كيه 


202 0 
عرد جنم ال لوي 


سعد سَعْدَ بْنَ عبَادة في بي الحَارثِ بْنِ احرج" 
٠. 0-4‏ و 000 02007 


14 وَعَنْ عَبِدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ذه قَالَ: كنا يَوْمَ بَدْرِ كل نََانَة عَلَ بَعِيرِ؛ كَانَ أبو 


1 ست ع سني م في 0 4 1م م 0 5 ا 3 2 ُ : 
لبابَة وَعِلْ بن ابي طالب زَمِيلٍ رَسُولٍ الله 0 ل وكانت عفبه رَسول الله 0 
ئ 7 س0 


١ 
زب‎ 
ص‎ 
رونا‎ 
3 
١ 
١ 
ل‎ 


قَالَ: قَقَاَا: نَحْنُّ تَمْشِ عَنْكَ. قَمَالَ: «تما أَنمّ بَقْوَى مِنيء وَلَا أنا بأَغْنَى عَن الجر 


الزوائد (587/48)؛ وصححه الألباني بشواهده في الصحيحة ))7١705(‏ من حديث عبد 
الله بن عباس رضى الله عنهما. 

.)10/( أخرجه البخاري 0780 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7794)) ومسلم (1794). و(إِكَافٌ): ما يوضع على ظهر ا حمار كالبرذعة. 


ل رم 
1 


و( قَطِيفَة فَدَ فَدَكِيةٌ ) : كساء غليظ م: ن فدَك قرب المدينة. 


03 5 5 . اشم 5 ْ 
500006 55 اعظم إنسان 
توضعه هر | أعضم نسي ككي) ”< 


نكم 

3 فلا يكاد يخلو ب من شريك له في دابته؛؟ يتعاقب معه, أو يردفه عليهاء وهذا من 
كال تواضعه #ة:؛ فأي عظيم في الدنيا يقبل أن يُراجمَه أحدٌ في راحلته» أيّا كانت قرابته أو 
محبته. غيرُ النبٌ 3#؟ !! 

+2 هكذا كان #: في تواضعه للمؤمنين؛ يقف مع العجوزهء ويزور المريض» 
ويعطف على المسكين. ويصل البائس» ويواسي المستضعفين» ويداعب الأطفال. 
ويهازح الأهل؛ ويكلم الأَمّة» ويوآكل الناس؛ ويجلس على التراب» وينام على 
الثرى» ويفترش الرملء» ويتوسّد الحصير. 

2 وأما تواضعه يد في بيته؛ فإن المرء ليعجب من هديه يتل في ذلك» مع جنابه 


1 فقد سّئلت عائشة رضى الله عنها: ما كان النبي 2# يصنع في بينته؟ قالت: 


ص 
او 


ا 6ه 1 0 10 ل وا 2 
اكان يكون فى مهنة أهله؛ تَعنِى خدمّة أهلوء فإذا حَصْرَتٍ الصلاة خرّح ! 


الصّلاة»9. 
0 يا و 6 ٠:‏ ع ع..2 
النبي الكريم ع وسيد ولب ادم أجمعين» يكون في خدمة أهله. ويانف كثيرٌ من 
عو 5 حك 6 ع 
يدعون محبته تيقد من القيام بمساعدة أهليهم!! 


*” وَعَنْ عَايَسََةَ رضى الله عنهاء قالت: «كان يخيط ثوبّه» ويخصف نعله. ويعمل 


)١(‏ أخرجه أجل (1وم لل وابن حبان في صحيحه (11/77)) وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده 
يدن )1 التناوب في الركوب؛ طائفة بعد طائفة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (51/5). 


الثم 
أعظم إنشسان من 
38 عرفته البشرية -5 


ما يعمل الرجالٌ في بيوتهم 00 

وسْئِلتْ عَائْسَّة رضي الله عنها: ما كَانَ رَسُولُ الله يِيَعْمَلٌ في بَبتِهِ؟ قَالَتْ: 
«كَانَ بك ا ا يقل تَوْبَه لقان وَيَحْدْمُ تفسَة00". 

+<وأما تواضعه يني ملبسه؛ فآية أخرى على التواضع العظيم الكامن في قلبه 
الشريف 4 مع قدرته أن يلبس أفخر الثياب وأحسنها لو أراد ‏ كيف لا وهو يك 
القائل - بأبي هو وأمي؛ وفداه نفسي وولدي -: مَنْ تَرَكَ اللْبَاسَ تَوَاضعًا لله وَهُوَ 
يَقْدرٌ عَلَيْ؛ دَعَاه لله يَوْمَ الْتَِامَةِ عَلَ رموس الخَلَائقٍ؛ حَنَّى حير مِنْ أي حُدَلٍ الإييان 
نا 

+3 وهو يق القائل: «الَْدَادّة من الإِيَانِ»”*»» والبذاذة: هي التواضع في اللباس 


واليقها بالدون هن لقان 


)١(‏ أخرجه أحمد »))١17787(‏ وابن حبان في صحيحه (/071/1): وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. وأصله عند البخاري (7577) وص ححه الألباني في صحيح 
الجامع (/497017). 

(1) أخرجه أحمد (230777)» والبخاري في الأدب المفرد (1 4 5)» وص ححه الألباني في الصحيحة 
(1/ا5). 

() أخرجه أحمد (5 157١‏ ). والترمذي (7581)) من حديث معاذ بن أنس ذه وحسنه الآلباني 
في الصحيحة (71). و(حُكَلٍ الإِيَانِ): يعن مَ يحْطَى أَهْلُ الإيَانِ مِنْ حُلَلٍ الجن 

(5) أخرجه أبو داود ١171(‏ 5)» وابن ماجه »)5١114(‏ من حديث إياس بن ثعلبة #ه» وص ححه 
الألباني في الصحيحة (751). 

(0) قاله الأصبهاني في الترغيب »)0777/١(‏ والذهبي في تلخيص المستدرك »)2359/١(‏ وانظر: النهاية 


9300 . . الهم . 
06 ن. | اعظم إنسان 
تواضعه يه | عرفته البث تت 39 


2 كانه ولس ما ونه قلسن ف العالني؟ اللشكلةوالكضاة انين 
والتُردَ الغليظ. 


الكت 


حب الثيّاب إل لبي يل الْقَمِيضٌ0". 
21 نزوكان إذالفن القميض ‏ أطلق أززارة: 
0 ا أَتَبْتّ رَسُولٌ الله يل في رَهْطٍِ مِنْ مُرَيْنَة فبَايَعْنَاهُ 


.)١١١ /١( لابن الأثير‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري (7108)» ومسلم »)3١80(‏ والترمذي (1777)) واللفظ له. ودالْلَبّد): هو 
المرقع من الثياب. 

(؟) أخرجه أبو داود ١75(‏ 5). والترمذي (1777)» وابن ماجه (701/0)» وص ححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (7078). 
وإنما أحبه يل لما فيه من مزيد الستر؛ لإحاطته بالبدن بالخياطة» بخلاف الرداء والإزار والشملة 
ونحوها مما يشتمل به؛ مما يحتاج إلى ربط أو (مساك أو لف أوعقد؛ إذرب) غفل عنه لابسه 
بخلاف القميص. أفاده المناوي في شرحه على شمائل الترمذيء بهامش جمع الوسائل شرح 
الشمائلء لملا علي القاري .)٠١8/١(‏ 

(') أخر جه أبو داود (5087).» وأحمد (0١٠8١1).؛‏ وص ححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (50). 


مم | أعظم إنسان ملت 
عرفته البشرية علركوبت 


++ وهذا يدل على تواضعه وعدم تأنقه في ملبسه وإصلاحه على جسده 
الشريف يك إذ المباهاة في الملابس والتزين بها ليست من خصال الشرف والجحلالة. 
وهي من سهات النساء» والمحمود منها نقاوة الثوب,. والتوسط في جنسه. ى| كان 


هذا هديه يك 

1 ومع ما كان يلبس يِل من الثياب المتواضعة؛ إلا أنه كان أحرصٌ الناس على 
نقائها ونظافتها وحسن رائحتها وجمال ا 

2 فحن عَايْسَةَ رد ضِيَ الله عَنْهَا قَالْت: ا جا ا ا ير 
َلَبِسَهَاء فَلَ) 58 وَجَدَ ريح حَ الصّونِ؛ قَقَذَّقَهَا. قَالّت: وَكَانَ تُعْجِبّهُ الرّيحٌ 
الطَّيَبة0”". 


1 ومع تواضعه يكذ في ملبسه؛ إلا أنه كان يلبس ثيابًا حسنة للجمعةٍ والعيدين 
تلقّي الوفود”"؛ لأن ذلك هو اللائق في هذه المحافل والمقامات» وهذا من كال 
هديه وق 
شد لله: و3 وَإِنَكَ َعَلَ خَْقٍ عظِيِمٍ © 


قنخ ييخ نا 


.)7175( وأحمد (75587)» وصححه الألباني في الصحيحة‎ »)5 ١7/5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)07//١5( وشرح النووي على مسلم‎ »)75١7( 0)انظر: البخاري (8857)» ومسلم‎ 


+ وكيف لا يتصف صاحب الخلق العظيميك بالحياء» والحياء من أجل مكارم 
الأخلاق؟!! 

كيف لا يعصف بثللكهه واطياء هن شعب الإياة0 وهر غيرة كردا ولخياء 
أبرز أخلاق دينه الذي جاء به؛ أليس هو القائل يذ : «إِنَ لِكُلٌَ ِينِ حلفا وَنَّ خُلْقَ 
الإسلام لاغ 9؟!. 


ا وقد بلغ حياؤهي الذروة العالية والقمة السامقة» يدركه المرء لأول وهلة» 


إن 
1 


1 


شد 


جسم 


ويظهر أثره في وجهه الشريف؛ يقول أبو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ ذفه: كَانَ رَسُولُ الله #6 
خَيّاة مر الْعَلْرَاء في خَدْرِهَاء وَكَانَ إِذَا كَرَِ شَيْئًا عَرَفنَاهُ في وَجْجهه!». 

+2 ولم تكن صفة الحياء عنده يه صفة طارئة» بل كانت صفة ملازمة له في كل 
أحيانه وأحواله؛ في ليله ونهاره» وفي سفره وإقامته» وف بيته ومجالسه. ومع القريب 
والبعيد» والصديق والعدوء والعالم والجاهل. 


)0( مر ال نيت أخرجي الصميسن من حديث لبي غرو 4 - عَنِ النبيّ يق قَالَ: «الإِيمَانٌ 
ضع وَستَوقٌ شن واطيَاء شن من الإيَانٍ» أخرجه البخاري (9): ع (0). 

(1) هو لفظ حديث أخرجاه في الصحيحين من حديث عمران بن حصين ه؛ ‏ عَن النيّ يله 
«لَيَاء زد كلها أخرجه البخاري ))51١1/(‏ ومسلم (90"). 

(*) أخرجه ابن ماجه (5187)؛ من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء وحسنه الألباني في 
الصحيحة .)45٠(‏ ْ 

(5:) أخرجه البخاري (077)؛ ومسلم (5770): و(خدرها): الخدر ستر تبعل للبكر في جانب 
من البيت. 


+3 لقد حاز يِ خلقٌ الحياء في أرقى صوره وأشملها؛ فكان حَييًا مع ربه عز 
21 نأما حياؤه او بترا ل وأكعلة ركني لا يكون 


كذلك وهو القائل 6 «اله ا حَقْ أن متخا نه مد التّاضن ؟! 


اوقد كان من أمر حيائه ينك أنه كَانَ ذا حاب يقح َب َبَى يوي 


الأَرْض ”" 
+ ويقول: : ل «إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ حَلِيمٌ حَبينٌ سنب ححِبُ اليا وَالسَّنَ؟ٍ فَإِذًا 


اغْتَسَلَ أ ني ا 
>< وأما حقيقة مقيقة بهذا القند فا تدك نو دا كنم بكرن ينم الع تدر للامنيانةة 


- 


فعَن عبد يه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يني «اسْتَحْيُوا مِنَ الله حَقّ الحيّاء». 
راس ابإور ا 
قال: قلنا: يا ول لنت إِنَا و 4 نَسْتَحْبِي وَالْحَمْدُ لله. 


ًًّ 
22 

2 َه .0 ساس 
أن - 


قَالَ: «لَيْسَ ذَاك وَلَكِنَّ الاسْتِحْيَاءَ مِنَ الله حَقَّ الحيّاء 


ارس وَمَا 


وَعَىء وَالْبَطنَ وَمَا عَوّى, وَلَْذْكُرِ الوْتَ وَاْلَ» وَمَنْ أَرَاد الآخِرَة ترك زيئة الذي 


- 


)١(‏ أخرجه أبو داود (117 ٠‏ 5). والترمذي (71/45)) وابن ماجه »)١1470(‏ من حديث معاوية بن حيدة 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع (501). 

(؟) أخرجه أبو داود(5١2)»‏ والترمذي »)١5(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)٠١1/١(‏ 

() أخرجه أبو داود (5017)» والنسائي :)4٠57(‏ من حديث يعلى بن أمية فهء وص ححه الألباني 
في صحيح سنن النسائي .)5٠5(‏ 


حياؤه يله عظم لسن يكن ) 43 
نَمَنْ فَعَلَ ذَّلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيًا مِنَ الله حَقٌّ الحبَاءِ)”". 

كذ كر ساف لقي مو تعر وس ووكدا فانسفاء باط ورين 
هو أعظم من ذلك. وكيف لا وهو صاحب الخلق العظيم ؟!! 

3 ودفعه حياؤهة من ربه لأن يقوم الليل حتى تفطَّرّت قدماه؛ فلما قالت له 
عائشة رضي الله عنها: يا رَسُولٌ الله أَتَصْنَعْ هَذَاء وَقَدْ غَفِرَ لَك مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنِْكَ 
وَمَا تَأَكَرَ؟! فقال: (يَا عَايْسَةٌ قا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟)2©. 

إن الحبيّ الشَّدُورَيِ يستحي أن ينام عن شّكر مولاه عزَّ وجل مع عظيم فضله 
وإتحنانة!! 

إنه حياء التقصيرء وهو كحياء الملائكة الذين يُسَبَّحُون الليل والنهار لا يفترون؛ 
فإذا كان يوم القيامة؛ قالوا: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك”'"! 

1 ثم هو حياء الإجلال؛ فكان حياؤه# من ربّه عر وجل في ذلك أكمل 
الحياء؛ ومن ذلك ما كان نه في ليلة المعراج» في قصة مراجعته ربّه عزَّ وجل؛ 
ليسأله التخفيف على أمته. ما افترضه عليه من الصلوات الخمسينء التي كانت قد 
فرضت؛ بناء على نصيحة موسى عليه السلام له بذلكء فإنه مازال يتردد بَيْنَ موسى 
عليه السلام؛ وبَّيْنَ ربّه جل وعلاء يراجع ربّه؛ يسأله التخفيف لأمته؛ فلم| أكثر 


)١(‏ أخرجه الترمذي (35508). وأحمد (237577, وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(ففيرة' 

(1) أخرجه البخاري :)١1١170(‏ ومسلم (314)» و(تَفَطَرَ): تتشقق. وتقدم تخريجه. 

(") انظر في ذكر حياء التقصير ونسبته للملائكة: #بذيب مدارج السالكين /١(‏ 177). 


٠. . -‏ . الخد : 
ب, | اعظم إنسان بح 


عرفته البشرية 


الترددَ على الله يسأله التتخفيف. قال لموسى عليه السلام: «اسْتَحَيَبتَ مِنْ ري 00". 

وما حملّه على الاستحياء إلا بالغ حيائه يك من ريّه عزَّ وجلّ» وإجلاله له. 

بذ وأما حياؤه يي من أمته؛ فكان في إيثارهم بأخصٌ حقوقٍ نفسه وأهمّها وراحة 
ضميره؛ كا في قصة بنائه ي بزينب بنت جحش رضي الله عنهاء ومكث بعض القوم 
يتحدثون في بيته بعد انتهائهم من طعام العرس» وجعل النبي يك يستحبي منهم أن 
يقول لهم شيئًاء وآثر تحمل مشقة ذلك؛ إيثارًا لراحة أصحابه!! 

نحن كول اندع سا «بفية دان :ذلك رهن نمه ف وإعتاة] علقة 


77 0 


وتعليًا لعباده ما يجب عليهم لنبيه يل من الأدب؛ فقال سبحانه: 39 يكأيبهاً لذت 


اموا ل روا 0 سل لعا عر تظرنن إننه ولنكن إذا 
دعِيمم 0 فإذا و فانتشروأ ول معن مَستَْنِسِينَ لحدث َ م كان َؤذِى 
الى مستي كك ره اكير الْحقّ لعن [الأحزاب: 7ه *ه]. 


ا الله عَنْهَاء قَالَتْ: كَانَ لين 8 ناَك عَنٍ الرّجَلٍ 


ع مه 


النَّْءُ؛ 1 يقل : ما بال فلان تقول وَلَكن يقول: «مَا ال أة وام يََولُونَ كا وَكَذّاا". 
لا ومن المواقف الدالة على عظيم حيائه ## ما روته عَائِسََةٌ رضى الله عنهاء أن 
اقرأة مالك الح قل كنف تَعْتَسِلٌ مِنْ حَيْضَيهًا؟ فَدَكَرَتْ أَنَّهُ عَلَّمَهَا كيف تَمْتسِلٌ: 


ور رعو 2 


م تَأَخَذْ فِرْصَة مِنْ مِسْكِ فَتَطَهّرٌ با. قَالَتْ: كَيِف أَنَطَهّرٌ يبا؟ قَالَ: «تَطهّرِي يبا 


.)١77( جزء من حديث الإسراء الطويل؛ أخرجه البخاري (59 7)» ومسلم‎ )١( 
.)35١515( أخرجه أبو داود (/51/8)؛ وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
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سُبْحَانَ الله!» وَاسْتَئر. قَالَتْ عَائْسَةُ: وَاجْمَلَبْتهَا ِل وَعَرَفْتٌ مَا أَرَادَ انب ...7" 

34 فحمله ما اتصف به من عظيم ال حياء على الإعراض عن التفصيل في هذا 
الأمر؛ حتى استتر من المرأة» وغطى وجهه الشريف يو: حتى تومه آم المؤمنين؛ 
لتعلقه بأمور النساء الخاصة. 

ةراما اخياؤه ع يمن نقسةة واللى ‏ يكوة' بالغفة وضيانة الخلزات؛ فتقول 
عائشة ئشة رضي الله عنهاء في وصف عمّة لسانه وجميلٍ منطقه ‏ 3 يكن فَاحِشّاء وَلَا 
تخت اانا و الأخيزا بي" 

1 وكان 2ه يقول- معظً) شأنَ الحياء-: «احَيَاكُ منَ الإيّانء وَالإِيَانٌ في اَن 
وَالْبَدَاءُ مِنَ الجَمَائ وَامجَمَاهُ في الثَّار0". 

فبين 8 أن الحياء مقابل البذاء ولا يستقيم معه. والبذاء هو الفحش في القول. 

وأما خلواته ::؛ فتروي لنا عائشة رضي الله عنهاء واحدة منها؛ فتقول: 


000 1 -ه 2 
افْتَمَدَتَ 0 32 ذَاتَ لَيْلَقَ فَظَيَنتٌ أنه دَّهَبَ ِل بَععضٍ نسائه؟ ” ثم 
ا 00 7 ار 
رَجَعْتَ؛ فَإذا هو رَاكِمْ أو سَاحِدٌ دول ةفانك وَبِحَمْدِك لا إِلَهَ إلا أنتَ» 


.)777( ومسلم‎ ))7١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)3١1١7(‏ وأحمد (750070))؛ وأصله عند البخاري (5077)) وخرجاه من 
حديث عبد الله بن عمرو بنحوه؛ البخاري (7004)) ومسلم (7771), وص ححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (21140). و(مْتَمَحّشًا): المتفحش: البذيء وسيئ الخلق, و(صَخحَايًا): 
الصخب: اختلاط الأصوات وارتفاعها. 

(7) أخرجه الترمذي ,273٠١9(‏ وأحمد »)٠١17*5(‏ من حديث أبي هريرة ضه» وصححه الألباني في 
الصحيحة (590). 


عه و 03 1 2 
ويروي لنا عبد 


03 ا 
فه | 


يُصَلِ وَجَوْفِهِ ه أَزيز كَأَزِيزٍ اُرْجَلِ؛ فى بتكي 
ومواقفه كأ غير ذلك كثير؛ فهكذا كانت خلواته 5 !! وهكذا كان حياؤه ل. 
ولا شك أن حياءه يه من نفسه فرعٌ وثمرةٌ أيضًا عن حيائه من ربّهء ولصيق 
الصلة به. 
صدق الله لله: 98 وَإِنَكَ لعل حَلقٍ لق عَظِيِمٍ #. 


1 1 1 
2 سنن 


)١(‏ أخرجه النسائي »)17١5(‏ وأبو داود (405): وص ححه الألباني في صحيح سنن أب داود 
(8). 


عرفته البشرية زهدهد علد 
# صلى الله عليه وسلم ١‏ 


5 وليس زهده #كأي زهد؛ وإنما هو زهد مَنْ لو أراد جبال الدنيا أن تكون له 
ذهبًا وفضة لكانت. .. زهد مَنْ عُرضَت عليه الدنياء وتّزيّت له وأقبلّت إليه؛ 
فقال: الو اوور ا ا 

يف ثم م رَاحَ وَتَرَكها)”"!! 

ةا يمن عِوَزْ وحاجة؛ بل كان زهدًا متَاراه فإذا جاءه المال 
الكثير من الغنيمة أو الفيء؛ أنفقه كلّهه ول يُبق لنفسه منه شينًا؛ إيثارًا الما عند الله 
وزهدًا في الدنيا ومتاعها. 

7 ويقول يليا أَيجا اناس إِنَهُ ها بلٌ لي م أكاء الله عَلَكُمْقَدْرُهَل- وأشار 
إلى وَبَرَةِ من جَدْبٍ بَعِر - إِلَّا احْحْسُء وَاخْمُسُ مَرْدُودٌ عليه ا 

ولمّا جاءه مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَالَ: «انْْوُوُ في الَسْجِدِ»؛ قا قَامَ رَسُولُ الله يَتوَكَم 
مِنْهَا درْهَه". 


)١(‏ أخرجه أحمد ١97(‏ 5). والترمذي (/77171)» من حديث عبد الله بن مسعود #ه» وص ححه 
الألباني في الصحيحة (579). و(قَالَ): قَالَ يقيل: نام وسط النهار. 

(1) أخرجه أبو داود (77945)» والنسائي (5116)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء رضي الله 
عنهرا؛ وصححه الألبني في صبحيح الجامع ( 0041 و(وَبَرَةِ): أي شعرة. و(مَرْدُودُ عَلَبَكُمْ): أي 
ين مع كونه لي؛ فهومصروف” 0 ا 
وسيأتي بتامه في مبحث كرمه وجوده يل . 
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2 فكان يك أزهد الناس في الدنياء وأرغبهم في الآخرة» خيّره الله تعالى» بين أن 
يكون ملكافبيًا أو يكواة عيدا لوسرل فاعدان أن ركو عرزا وورلكة 

وكان الزهد شعاره 2# في كلّ شئونه؛ في مسكنه. وفي فراشه وفي ملبسه؛ وفي 
طعامه وشرابه. 

2 أما مسكنه يَنيُ؛ فكان بيته ييه من طين» متقارب الأطراف. داني السقف. 

يقول الحسن البصري رحمه الله: كنت أدخل بيوت أزواج النبي يل في خلافة 
عثمان بن عفان فأتناولٌ سقفّها بيدي". 

وقال عطاء الخراساني رحمه الل وهو فيما بين القبر والمنبر: أدركت حجر أزواج 
رسولٍ الله يك من جريد النخلء على أبوامها الْممُوح من شّعر أسود". 

1 وأما فراشه يَنِ؛ فكان ينام على الحصير. ليس تحته شيء غيره» فيؤثر في جنبه 
الشريف. حتى يبكي سينا عمرظك تأثرًا على حالٍ رسول الله 6 "'' 

+2 يقول أنس بن مالك #: دَخَلْتٌ عَلَ رَسُولٍ الله 2 وَهمُوَ عَلَ سَرِيرٍ 
مُضْطجعٌ مُرْمَلٌ بِشَرِيطِ وَكحْتّ رَأْسِهِ وَسَادَةٌ مِنْ َم حدر ليف 


ل د 


قَدَحَلَ عَلَيْهِ َقَرَ مِنْ أُضْحَابهِ وَدَحَل عْمَرُ قاد نُحَرَفَ وَسُولُ الله 2 انْحِرَافَةَ قَلَمْ ير 


)١(‏ أخرجه أحمد (732170)» وابن حبان ,)7١177/(‏ من حديث أبي هريرة #ه. وص ححه الألباني في 
الصحيحة .)٠٠١57(‏ 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد »)0٠٠ /١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 079). 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد /١(‏ 200)» حياة الصحابة للكاندهلوي (5/ 5 .)2٠١‏ و(المُسّح): 
الكساء من الشعر. 

(5) أخرجه البخاري (54177)) ومسلم .)١41/9(‏ 


255 | عرفته البشرية 
0 0 + اره 0 
1 ري 


ترا حو رن الاريظ تون وقد 
فَمَالَ َال لَهُ الي 8 ايكيا اه 
عل الله عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كِسْرَى وه و اذ 
0 الله 3 بالمدَانٍ الي رع 
فَقَالَ الي ين « ما تَرْضَى أَنْ تَكُونَ طُمْ 
امن كَذَّالك)2. 


1 
15 


#7 
سه أ" و2 


35 ويقول أَنّسٌ #ه: ما عَلِمْتٌ التي د أَكلَعلَ مكار جَةٍ قط وَلَا خيرَ له رن 
قل ك1 عل بشوان قز 6 

+2 وأما ملبسه ي؛ فكان ربا لبس إزارًا ورداء فحسب؛ فعَن أبي بُرْدَةَ قَالَ 
حرجت إِلَيْنَا عَائِكَةُ كِسَاءً مُلَبَدَا وَإِزَارَا غَلِيظا؛ فَقَالَتْ: «قبض رُوح رَسُولٍ الله 36 
في هَذَيْنٍ 0 


ا 0 وقلة ما بيده؛ أن النار لا توقد في 


)١(‏ أخرجه أحمد (94 37١١‏ )» وابن حبان في صحيحه (77*57)؛ وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح 
لغيره. وأصله في الصحيحين؛ أخرجه البخاري (59117)) ومسلم .)١4174(‏ و( مُرْمَل): قد 
سج وجهه بالسّعَف. يقال: أرمّلتٌ النّسج أرمُله: إذا باعَدْتَ بين الأشياء المنسوج بهاء فهو 
مُرمّل. و قال الحافظ في الفتح (/ 57): (مُرَمّل) برَاءِ مُهْمَلَة نّم ميم نَّقيلّة؛ أيْ مَعْمُول بِالرَّمَالٍ 
وَهِيَ حبّال الحُضر الَتِي تُضَمَر يها الأيرّة 

(؟) أخرجه البخاري (681787). و(السُكْرّجَّة): إناء صغير يوضع فيه المشهيات. و(الخْوَانِ): السَفْرَة 
المرتفعة عن الأرض. 

(7) أخرجه البخاري »)7٠١(‏ ومسلم (0./ ٠‏ والترمذي 01/8010 واللفظ له . و(امْلَّد): هو 
المرقع من الثياب. 
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50 عرفته البشرية 7 
بيته في الثلاثة أهلة في شهرين؛ فعن عروة #ه؛ قال: عن عائشة رضى الله عنهاء أنها 
كانت تقول: «والله يا ابن أختى. إن كنا لَتَْظرُ إِلَ الال ثَلامَة أَهِلَةٍ في سَهْرَيْنَ» وَمَا 
# رساه 2 200070 معاد - - 2-2 ه 0 
أُوقِدثْ في أَبْيَاتِ رَسُولٍ الثهقة نَار. فَقَلْتُ:ما كان بعشك ؟ فَالَتْ: الأَسْوَدَانِ؛ٍ 
التَّمْدُ وَاكَاه". 

7 وعن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: «كان النبى ##يَبيتُ اللَمَّال المتَابعَةَ 

2 26و مي 0 لود عره عو 12م ممم 2 3( ْ 
طاويا وَأَهْلَهُ لا تجدون عسَاء وَكَانَ أكثرٌ خَبْرهِمْ خبْرٌ الشعير»” : 

كان #لآيربط على بطنه الحَجبّر من العَرّث”". 

7 وخطب النعمان بن بشير #ه. وهو يذكر حال النبي عليه أتم الصلاة وأزكى 

1 ره د 3 7 20 آ هه سمه ع6 027 1 

التسليم؛ فقال: ذَكَرَ عَمّرٌ مَا أَصَابَ الئاس مِنّ الذَنْا فَقَالَ:١لَقَدْ‏ رَأَبْتْ نيكم :ا 
00 02 و 2 
وَمَا كد مِنَ الذّقّل مَا يَمْلا به بَطْنَةُ0. 

20 00 - ٍ- و 
الذدقل!! حتى يعجز يد عن أن يَضِيفَ رجلا جائعًا قصده؛ فيدفعه لمن يضيفه!! 

1 فعَنْ أب هْرَيْرَةَ نف قَالَ: ١جاءَ‏ رَجُلٌ إل رَ سول الله > فَتَالٌ: إِنْ تحَهُود. كَأَْسَلَ 
إل بَعْضٍ نْسَائِهِ فَمَالَتْ: الذي بعك بلح مَاعِنْدِي إِلَامَاه نم أَْسَل إل أُرَى؛ 
َقَالَتْ مِثلّ ذَلِكَ. 3 حَنَى كُلْنَ كُلَهُنَ مِثْلَ ذَلِكَ: لَاوَائّذِي بَعَتَكَ ِلُق مَا عِنْدِي إلا مَاءُ. 


.)791/1( أخرجه البخاري (51409)) ومسلم‎ )١( 

.)7١١9( أخرجه الترمذي (07770), وحسنه الألباني في الصحيحة‎ )١( 

(") أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (7/ :)١‏ من حديث أبي هريرة 5ه وحسنه الألبانى بشواهده في 
الصحيحة (225115). و(العَرّث): الجوع. 

(5) أخرجه مسلم (/2741). و(الدذقل): رديء التمر. 


أعظم إنسان 


زهههده وي | عرىت» البشرية 


َمَالَ: مَنْ يُضِيفُ هذا اللَبَْهَ رَّجَهُ الله؟ قَقَامَ رَجُلٌ مِنَّ الأنّصَارٍ فَقَالَ: أنَايَا 
م الل 1 
تخلو بيوت رسول الله ي كلها من كل شيء إلا من الماء!! أي زهد هذا؟!! 
+1 فكيف إذا لم يجد فيها رسول الله 2 نفسه. ما يسد به جوعه؟ فيخرج من بيته 


2 و 


4ه 5-4 و 
َ ورور - 201 ها 65 ه 


1 هرَيْرَةَ ذه قَالَ: رج رَسُول ه86 ذات يم أز بوذا هيلي بكي 


وَعْمَرَ فََالَ: ما أَخْرَجَكا من بُُويجُها هَذِهِ السّاعَة؟» قَالا: جوع يا رَسُولَ الله. 
قَالّ: « ونا وَالَّذِي نَفْسِي بيده لأَخْرجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكي)... *". 
32 وأما مدخراته ي؛ ف تَرَكَ 2 عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْعَمًا وَلَا دِيئَارًا وَلَا عَبْدًَا وَلّا 
وَكَا يع إلا َعْلَبَهُ تخلكة اماه كسأر الها 2 
1 وقد رهن درعه في ثلاثين صاعا من شعير عند يبُودِيٌ» فََاتَ رَسُول الله 


إن 


0 ع الول 2 و 
82 ودرعهة مرهويبه عنده 


وصدق الله: 98 وَإِنَكَ لعل لق عو عَظِيوٍ . 


افق 


)١(‏ أخرجه البخاري (717/48)» ومسلم .)27١55(‏ واللفظ له. و(إني عَحْهودُ): أي أصابني الجهد؛ 
وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع. 

(؟) أخرجه مسلم .)7١78(‏ 

(”) أخرجه البخاري (77/79)» من حديث عمرو بن الحارث ذ#ه. 

(4) أخرجه البخاري (75917)» ومسلم (1707)) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


أعظم إنسان 
عرفته البشرية صبره كا 
صلى الله عليه وسلم 


25 لا يُعلم أحدٌ مرِّ به من المصائب والمصاعب والمشاقٌ والأزمات. ما مرّ بالنبيّ 

ا صَير على اليتم» والفقرء والجوع. والحاجة. 

2 ثُمَّ كُزَّب فصَبر؛ قالوا له: شاعِرٌ كاهنٌ ساحِرٌ مجنُونُ كَاذْبٌ مُفُرّ؛ فصَبر 
دوف لكتره كيو نا فضةر [! 

1 مات عمّه أبو طالب؛ فضّئرء ومانت زوجته؛ قضّيّن أخر جوف جاريرة...؛ 
فصَبر» وقتل عمُّه حمزة؛ فصَيرء ونون ابنه؛ فصَبّرء ورّميّت زوجته الطاهرة العفيفة 
بالفاحشة كذبًا ومبتانًا؛ فصَبر. 

+3 صَبَر على قتل القرابة» والفتك بالأصحاب. وتشريد الأتباع» وتكالب 
الأعداء» وتحربٍ الخصوم. واجتماع المحاربين. 

3 وصَّبّر على تجهّم القريبء وتكانّب البعيدء وصّولةٍ الباطل. وطّفْيَانٍ 


رفي 
آ-29 


المكذبين... 

32 صَبر عن الدنيا بزينتها وزخرفها؛ فلم يتعلق منها بشيء. 

35 فهو يٍ الصابرٌ الُحتَيِبُ في كلّ شَأَنِ من شئون حياته؛ فالصبر ورعْه وتُّرسُه 
وصاحيّه وحَليفه. 

كلما أزعجه كلام أعدائه؛ تذكّر: 3 َأَصْيرَ على مَايِفُولُونَ 4# [طه: .]١7٠١‏ 

وكلما راعه هول العدوء وأقضَّ مضجعه تخطيطٌ الكمّار؛ تذكّر: 88 كََصْيرٌ ما صَبرٌ 
ولوأ لمزم مِنَ ألدْسْلٍ # [الأحقاف: 5"]. 

+1 وهل يُتعلّم الصبرُ إلا منه؟! وهل يُقتدى بأحد في الصبر إلا به؟ ! 


/ 


ع . . العو 
ظ أعظم إنسان ” 
4 | عرفته لبذ 5-2 


فهو مضرب المثل في سعة الصدرء وجليل الصبرء وعظيم التجمّلء وثبات 
القلب» وهو إمام الصابرين» وقدوة الشاكرين يل ”". 

2 وصَرْدْ رسول الله في أمر الدعوة مضربٌ المثل والقدوة الحسنة. حتى أقام 
لله عر وجل صروح هذا الدين . 

7 يقول 5 : القَدُ أُوذِيثُ في الله عَرَ وَجَلَّ وَمَايُؤْدّى أَحَدّ اخيم فت في الله وَمَا تحاف 
حَنٌ وََهَدْنَثْ عل نلانُونَ؛ مِنْبنِيَوْم ولب وما لي وَلَِِا طَعَامٌيَأُلهُ ذو كب لاما 


ا 


و ص - 
وَارِي إبط يكالية”". 


َه 
8 - 
سس عو رعو بكر 9 مو 9 و 


7 فَوَضَعْ رام في ْو فَحَتقهُ ب ًا ينافج ابو 
فَقَالَ 9 َنملُونَ كان فول أنه #”". 
ان وذات يوم كَانَ يُصَلٍِ عِنْد اليَيْتِء وَأبُو جَهْلٍ وَأضْحَابٌ 2 
ع ا همومه 001 
9 00 يكام يجي سل جَرُور بي فلار مُه عل طهر مو إذا 


7 


مََحَدَ ؟ فاليعك شْقَى الْقَوْمِ؛ فَجَاءَ بوه فََظَرَ حَتَى سَجَدَ الي ل وَضَعَهُ عَلَ ظهْرة 


- 

شوات سه 5ه 
' كتقيه 
. 
الوم 


كه 2ه يمو ر هه 00-- 02 


يقول عبد الله بن مسعود: وَأَنَا أنْظر لا أَغْنِى شَيئَاه لَوْ كَانَ لي مََعَة. 


. ١6ص محمد كأنك تراه. للشيخ عايض القرني» بتصرف يسير»‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد .)»١١1807(‏ والترمذي (71415)» وابن ماجه »)١15١(‏ من حديث أنس بن مالك د 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (0175). 

(') جزء من الآية (7) في سورة غافر» والحديث أخرجه البخاري (75717/8). 


اعظم إنسان 
اسه 55 8 


ىئ 


ع ا سروس ا د 


قَالّ: «اللّهُم نا ثلاث مَدَّاتَ00 

3 وعن أنس #ه؛ قال: لقد ضربوا رسول الله #حتى عُسِْيَ عليه فقام أبو بكر 
#ه فجعل ينادي» ويقول: ويلكم! أَتَقتلونَ رجلاً أن يقول رن الله؟!! قالوا: مَنْ 
هذا؟ قالوا: هذا اب أبن فكافة المعدوة!! 

وهكذا عانى رسول الله 2 من قومه الشدَّة والأذى والغلظة والفظاظة» وهو 
صابرٌ محتسبٌء ثم خرج إلى الطائف رجاءً نصرة أهلها؛ فكان موقفهم منه أشدٌ 
اسسيس سر د 

1 فعن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت للنبيٌ 3#: هَل أنَى عَلَيْ 
مِنْ يَْم أَحْرِ؟ 

قَالَ 32: «لْقَدُ لَقِيتٌ مِنْ قَوْمِكِ ما لَقِيتٌء وَكَانَ نَ أَشَدٌَ مَا لَقِيتٌ مِنْهُمْ يَوْمَ اعقب إذ 
عَرَضْتٌ تَفيِي عَلَ ابْنِ اليل بن عب لاي َلَمْ تبني إِلَ مَا أَرَدْتُ» فَانْطَلَفَتُ 


وَأنَا مَهْمُومٌ عَلَ وَجْهِيء كَلَمْ أَسْيَفِقْ 1 إلا وَأَنَا بقَرنِ الشعَالِبٍ. 

)١(‏ أخرجه البخاري (710)) ومسلم (17/45)» من حديث عبد الله بن مسعود., و(سَلى الجزور): 
السلى: هي اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة» وهي عند الآدميات تسمى مشيمة. 
والجزور: الواحد من الإبل» و(أشقى القوم): أكثرهم خبثاء و(مَنَعَة): قوة وشدة. 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ »)١‏ وص ححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وأبويعلى في 
مسنده (5/ 73217)» وقال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلم.؛ والهيثمي في مجمع الزوائد 
.)31١/5(‏ وقال: أخرجه أبو يعلى والبزار» وزاد: «فتركوه وأقبلوا على أبي بكر»؛ ورجاله رجال 
الصحيح. 


عوقو عادو مق كا ب مف 0 01 الى ل لا ل و و 00 لاون 
فرَفعت رَأسِي فإذا أنا بِسَحَابَةٍ فد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريلء فناداني 


0 0 أ و - 24 2 


نَّ الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ وَكَدْ بَعَتَ إِلَيَْ مَلّكَ البَالٍ 
َنَادَاني مَلَكْ الحبّال وَمَلَم عَلَ ث3 هَّ قَالَ: َالَ: يا تُحَمَكُ إن لله كَد يع قَوْلَ قَوِصِكَ 
لَك َأَنا مَك الال وَكَد بعتي رَبك إِلَبْكَ لَه مُرَنٍ بِأمْرِك؛ قا شِْتَ إن قت 
بق عَلَبْهمْ الأَحْسََينٍ خشَبَيْنِ؟21. 

فَقَالَ ا در اروان رج لله مِنْ أَصْلَاِمْ مَنْ يَعْبُدُ الله وَحَدَه لا د 
به شَينًا0". 


ع) 
8 
- 


++ ولاشك أن صَيْرَ الرسولٍ + على أمر الدعوةٍ مدعاة إلى التأسّى به والسيرٍ 
على نبجه ع وعدم الانتصار للتّفس. 

35 ولم يقف الأمر عند هذا الحدّء ولم يدركوا مثلّ هذا الصبر عليهم, ول يُقَدَّروا 
صفحه عنهم؛ بل تآمروا على قتله يخ فل أجمعوا أمرهم على ذلك؛ آذنه الله بال مهجرة» 
فهاجر إلى المدينة؛ لينتقل # إلى نوع آخر أشد من الأذى والابتلاء؛ من اليهود ومن 
المنافقين الذين كانوا يكيدون له» وحيكون المؤامرات ضذه» ويتبعون عورات 
المسلمين. ل 0 
بمزيد من الصبر. 

7 وينتقل إلى نوع آخر من الصبر في مواجهة المشركين؛ صبر في ميادين القتال 


(1)أخرعه البخاري ))757١1(‏ ومسلم ))١1/160(‏ و(الأخشبان): : الخبلان المحيطات بمكة. وهما 


أو فتكسى والأعرة شيا يلك لصلانها وعلظ حسجارعيا :زا لا عشب : كُلُ جبل حَشِنِ غليظ 
الديكارة: 


٠. 0 0 0‏ الكم ١‏ 
ى. | اعظم إنسان 
صبهه يِه | عرفت» البشرية 55 57 


والمنازلة» صبر على كلوم الأسنة والرماح والسيوف. إنه صبر أولي العزم من 
الرستل» 

فلم ينفد صبره ييه ول ينشن عزمه. فمضى مجاهدًا صابرًا من معركة إلى أخرى 
ومن محنة إلى أختها. 

+3 وفي يوم أحد كُسرت رباعيته» وشّجّ وجهه الشريف. وأثخنته الجراح ‏ بأبي 
هو وأمي ونفسي وولدي - وهو صابرٌ محتسبٌ؛ يحكي عنه ابن مسعود #5ه. يقول: 
أن أنظرٌ إل البِيّ يخ يخكي تبان الَنَاء َيه قوْمهُ دمو وَهْوَ يَمْسَحُ الدَّم 
نوهد وبَُوُ: الله فز لقَوْي وَِلابَْلمُو»". 

وصدق لله: ول وَإِنَكَ لَحَلَ لق عَظِيمٍ 4 


كيز ييخ نا 


/ .)19/9437( أخرجه البخاري (/751/1), ومسلم‎ )١( 


8 . , 9 
: عرفته البشرية , رحمته ك2 
2 صلى اللّه عليه وسلم ١‏ 


زو رحمته يل عالمية؛ ما من أحدٍ من الجن والإنس إلا وقد نال حظًا منها؛ المؤمن 
بالهداية» والمنافنٌ بالأمن من القتل» والكافرٌ بتأخير العذابء والمعامَدٌ بدخوله في 
عهده وذمّته. 

بل إن جنيع العوالم داخلة في هذه الرحمة؛ فتشمل الحيوان والطير والحشرات» بل 
والادات!! 

3 فلا جَرّمَ إذنْ؛ أن يكون هو نبي الرّحمة بحق ينو وصدق الله: و( وَي] 
أَسَلْملَكإلَا مه ملت ' علدت » [الأثبياء: /ا١٠].‏ 

+2 ولاجرم أن يخصّه ريه عر وجل فيجمع له يق اسمين من أسمائه سبحانه؛ 
لم يجمعهما لأحد من الأنبياء غيره؛ فقال في وصفه (بالغؤمنيت 


رو ور 2 


روف يحِكْرٌ # [التوبة: ١4‏ وقال في وصف نفسه عز وججبل: جوري ) 7 


بألتكساس لرَءُ وف تَحيْرٌ # [الحج: 1116". 
فجمع النبيّ يه بين الصفتين؛ الواح ما ل ب ار 


ياك 4 لاه مكايو ال عنتين وان نالا بِْنُالْحُوَيْرثِ #: أَتَنِتَ 
لني ب في تقر من قي» َأهمناِنده شين لوكا جيه رَفِيقَاء قَلَمًا رَأى 


#7 
1 
أَهَال 5 


لما قَالّ* قَالَ: «ارْجِعُوا نَكُونُوا فِيِهمْ وَعَلَّمُوهُمْ.. ا 


.)3 ١7 //( قاله الحسين , بن الفضل؛ انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)11/5( أخرجه البخاري (/57)) ومسلم‎ )1( 


كلا وشواهد رحمته نيك يضيق بها الحصر؛ حيث كانت ملازمة له لَا تنفكٌ عنه في 
قول أو فعل» حاضرة في حركاته؛ بل وفي سكناته أيضًاء ويقول #8 مؤكدًا هذه 
الحقيقة: يا أَيّما اناس إِنَّا نا رَحْمَة مُهُدَاةض0". 

فأما رحمته ف بأمته؛ فتتجلى فيها أروع صور الرحمة البشرية على الإطلاق: 

2 ففي العبادة؛ كان حريصًا أشدّ الحرص على رفع الحرج والمشقةٍ عنهم. وألا 
يكلفوا أنفسَهم فوق طاقتهم» ويقول لهم: اعَلَيْكُمْ منَّ الْحَمَلٍ ما يُطِيقُونَ؛ كَوَانه لا 
يَمَلَّ الله حَبَّى تحَلُوا...0". 

اربوك ويد عن الوصال الفح عزئة روي انه تنوكا واللت 0 
20 دعن الْوصَالٍ رَحْمَةَ كَمْ. فَقَالُوا: إِنَكَ يُوَاصِلٌ. قَالَ: «إن لست 
كَهَبدِكُمْ؛ إن يُطْعِمُني رَبْ وَيَسْقِينِي)". 

14 وكثيرًا ما كان يقول يلذ: لولا أنْ أشقّ على أمّي لأمرتهُم بكذا!! 

فقال #: «لَوْلَا أَنْ أَشقَّ عَلَ أَمتِيء أو عَلَ النّاسِء لَه مَرْيْجمْ بِالسّوَاكِ مَعَ كُلّ 
ضاة). 

2 


58 6ك 202 7 90 ع 00 ماسم 28 2 - 
وقال: «لَوْلَا أ ذ أشن َل أمتِي» أمَرتمم أن يووا اِْمَاء إل تُلْثْ اللّيِلٍ أو 


)١(‏ أخرجه الدارمي .)١5(‏ والحاكم في مستدركه (١/١4)؛‏ وصححه على شرط الشيخينء ووافقه 
الذهبي» وحسنه الألباني في الصحيحة (555). 

(؟) أخرجه البخاري (577)؛ ومسلم (785)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(*') أخرجه البخاري (1975١)؛‏ ومسلم .)١1١١0(‏ 

(5) أخرجه البخاري (/81)) ومسلم (507)) من حديث أبي هريرة ظه. 


نصفه)”". 
3 ومن روائع تلك الرحمة المهداة» وكمال ال لشفقة بأمته يل؟ أن ل يؤثر 
سوررحات ا ع ل 0 ي ‏ 


اس عو هس سه سدر ا “9 7 021 م م : 
1 تقول عائشة رَضِىَ الله عَنْهًا: إن كان رَسُول الله يا لَيَدَءْ الْعَمَل وَهِوَ حب أن 


إ 
> ع معودم فى ره عار حر 6ه 2ق 2 تر اميد 
الصبىٌء فأنجور فى صَلات؛ كَرَاهِيَةَ أن أشق عل أمّه)". 
5 2 0 2 ل وه ل بر ره “بر مي ب 2 وو 
+3 ويقول :: الوا أنْ أشقٌّ عَلَ أمّتِي مَا تحَلَفْت عَنْ سَرِيَّة وَلَكِنْ لا جد 
سير ومه 3 م َه و 072 رع سي 02 راس تو 01 2 م 8 ع 2 
عمولة. ولا أجد مَا أخهلهم عَليْهِ يَشْقَ عل أ يَتَخَلفوا عَنى!! وَلَوَدِدْت أ قاتلت 


1 وكان 2:: حريصًا أشدٌ الحرص على رفع الحرج والعَنّت والمشقّة عن أمته في 
ا م 2 0 6 و 8 سُ ا 
امور معاشها؛ رحمة بهم؛ فيدعو أن يرحمهم ويرفق بهمء ويحَذر كل من ولاه الله شيئا 
من أمورهم. أن يشقٌّ عليهم؛ إل ويدعر لياه رجاه عن بجعا الوي ار «الل بهم مَنْ 
وَل منْ أَمْرِ مي َي 00 َشََّ علَِهِمْ َاشْقُق عَلَيوَمَنْ وي مِْ أَمْرِ متي شين قَرَمَقَ 


فشق 


)١(‏ أخرجه الترمذي (15717)» وار بن ماجه (191))» من حديث أبي هريرة هء وص ححه الألباني في 
صحيح الجامع (01"17). 

(؟) أخرجه البخاري )١ ١7/8(‏ ومسلم (918). 

(") أخرجه البخاري (/87)) من حديث أبي قتادة الأنصاري #5ه. 

(:) أخرجه البخاري (741/7): ومسلم (14177)) من حديث أب هريرة ظيه. 


62 أعظم إنسان التى, 
عرفته البشرية يود 
بم فَارْفق ه00" 
+1 وأما رحمته يِه بأمته في الآخرة؛ فقمة سامقة, لا تناطحها الجبال الروامي 
الشامحات!! 
ل ده وك 2 
+1 يوم يقول كل نبي: تفي تفيبى!! فيقول هو يَ: «يَا رَبَء أمْتِي أمَتِي)'"!! 
فلا تقر عينه ينه حتى تدخل أمنْه الجنّة !! 
د بل إنه يل آثر أمته بدعوته المستجابة» التي خصٌ الله بها كلّ نبىّ؛ فادخرها هو 
ححا ا 0 
++ يقول بقن الكل عو مُسسجَابَة؛متَعَجلَ كُلَ تي هوت وإ تأت 
عو صَفَاعَة لمي يَْم الِْاة َهِىَ انض الله تن مات ون أي 
بالله شَيْكًا)7". 
16 وقد تلت روائع من صور رحمته وشفقته ينه بالأطفال والأهل والضعفاء 
في مواقف عديدة. 
إل ومن ذلك؛ مانوواه أنسن دن مالك عفذ» كَال: دَحَلْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يه عَلَ أَبي 
سَيِْ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِيْرًا لإ: برَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَأََذَّ رَسُولٌ الله ولق إِبْرَاهِيمَ فَمبَلَهُ 


1 م دَحَلًْا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ» وَإِبْرَاهِيمُ جود بتَفْسِه» فَجَعَلَتْ عَيَْارَ سول الله هلله 


)١(‏ أخرجه مسلم (/147))» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
حديث أبي هريرة ظنه. 
(') أخرجه البخاري (5 77*0): ومسلم »)2١19(‏ واللفظ له. من حديث أبي هريرة طه. 


0 . . . الهم 5 
0 ى. | اعظم إنسان 
رحمته يَه | عرزت البة م 63 


ع عمقل قي ما قحك ا يا 12 ره 1 . رسلاة + 
تذرفان. فقال عبد الرحمن بن عوفٍ طه: أنت ار سول الله؟!! فقال:رايًا ابن 
سهة. ل وه 
200 رحمة). 

ات 


مر 2 9 ارد اماق اعد م عام 
ها بأ خرّى» فَقَالٌ ن: «إن الْعَِنَ تَذْمَعٌ» وَالْقَلْبَ يحَرَنُ) وله تقول إلذقنا 


غ5 


يرضى رَبْنَا وَإِنَا بفْرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيمُ لَحْرُونُونَ00". 

4ب ول تكن هذه الرحمة خاصّة بأولاده وأحفاده # فحسب؛ بل عامة لأبناء 
المسلمين. قالت أسماء بنت عمّيس زوجة جعفر رضي الله عنهما: دخل عل رسول 
المووايه عي سمارت اخبوارا ركع ولك راموك اله الك 
عن جعفر شيء؟ قال: «نعم, قُتِل اليوم» فقمنا نبكي. ورجعء فقال: «اصِنَعُوا لآل 
جَعْمَّرِ طَعَامًا؛ فَقَدْ أَنَاهُمْ ما يَشْعَلْهُوض”". 

+2 ولقد كانت رحمته يك بالعيال والأطفال مثارٌ تعجب ودهشة في مجتمعه. 
الذي لم يكن يعهد مثل هذه الرحمة!! 
7 فقن عَاِمَة رَِيَ الله هاه قَلْتْ: قم ناس وِنَ الأعْرَابٍ عَل رَسُولٍ اله 


سر اه 


يخ تَقَانُوا: أتقَبَنُونَ صِبِيانكةٌ:؟! فَقَانُوا: تَعَمْ. قَقَانُوا: لَكِنَا والله مَاتُقَجَلُ!! فَقَالَ 


0 و 0 ب خا يي ا يي ا 6 
رَسُول الله ينه: «وَأَمْيِكُ إِنْ كَانَ الله رَعَ مِنْكُمْ الرَّحمَةً!!00". 


2 أخرجه دو شيا الا ال ريو و‎ )١( 
به هنا زوجهاء وكان أبو سيف - واسمه البراء بن أوس - هو زوج مرضعة إبراهيم, الإصابة‎ 
.))48/( 

(1) أخرجه أبو داود ))77١757(‏ والترمذي (498). وابن ماجه(١1١5١).‏ وابن سعد (8/ 7587) 
واللفظ له وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (17"057). 

(") أخرجه البخاري (/294)» ومسلم (73717)» واللفظ له. 


+1 ولما رأى الأَفرَعٌ بْنُ حابس 45 لني يه يقب الحَسَنَ» ف فَقَالَ: إنْلي عَشْرَةٌ مِنَ 


الْوَلدِ مَا قَبَلْتُ وَاجِدًا مِنْهُمْ!! قَقَالَ رَسُولُ الله ي: (إِنَهُ مَنْ لَا يَرْحَمْ لا يحم" 
ا ا إن 1 لبق د > لك 1 مت 
+ وعن شَّدَّادٍ بن اماد 5ه قَالَ خرّج علينا رَسول الله يخ في إخدى صَلاقي 
الحقافة كران عي ا اللي فوسك 3 15 [لصلوف 


لا ةر ل مك 


م 5 07 )اه اس اص مك صم اس ئٌّ 02 ا ل 
القت ال امورل و اف 


إل سجودي. 


ظَهْرَانَ صَلَاتِكَ سَجْدَةَ أَطَلتَهَاء حَتَى ظَنَنا أَنّهُ قَدْ حَدَتَ أَمْرٌ أو أنه يوعى إِلَيْكَ 
-002 َس 0ه 5ه ل له آ ُ 
قَالّ: دُلٌ دَلِكَ يكن وَلَكِنَّ ني از ني؟ رَهْتٌأ ]أ جلَهُ حتى يَقَضْيّ 


حَاجَته 0" . 


فيا لها من رحمة ما أوسعها!! «فَكَرِهْتٌ أَنْ أَعَجُلَهُ حبَّى يَقْضِيَ حَاجَتَةُ»!! 

إنه يه لا يحب أن يزعجه أو ينازعه» وهو ممتطٍ ظهرّه الشريف؛ حتى يتركه بنفسه 
بعد أن يكون قضى حاجته!! كل ذلك وهو إمام بالناس في الصلاة!! 

فأين المحبون المتأسُون بنبيّ الرحمة يك م:. مثل هذه الرحمة؟! ! 


)١(‏ أخرجه البخاري (/294417)) ومسلم (27317214» واللفظ له» من حديث أبي هريرة ذينه. 

(7) أخرجه النسائي ))١١51(‏ وأحمد »)١07070(‏ والحاكم في مستدركه (1/ 1831)»؛ وصححه على 
شرط الشيخين. ووافقه الذهبي» وص حح الأرناؤوط إسسناده؛ في تعليقه على المسند 
(؟/ »)57١‏ وصححه الألبانيٍ في صفة الصلاة» ص58 ١‏ . 


. | أعظم إنسان صاخ 
5 2 إ ل 
رحمته عند ظ عزفقة البشرية 5 65 
وم 0 5 2 3 ٠.‏ 
بذ ولما استفاض لدى أصحابه تلك ال رحمة منه ين بالصبيان والاحتفاء بهم؛؟ 
كانوا يأتونه بأبنائهم؛ فرك عليهم ويجنكهم, من غير أن يتحرجُوا من ذلك. 
2 فَعَنْ 0 رَضِيَ الله عَنْهاء قَالَتْ: «كَان الب يؤْنَى بِالصَبْيانٍ فَيذّعو طم 


2 0 ص 
2 2 7< له 


َأ بصَبِيٌ» قَبَالَ عَلَ تَوْبه فَدَعَا يَاءء فَأنْبَعَهُ ياه وَ1يَغْسِلُة)”". 

]د وأتت م َس بدْتُ يِحْصَن رَسُول الله يبان ها 1 يَأكلٍ الطَّعَاَ فَوَضَعَنْهُفي 
حَجْر فَبَالَ على ثوبه» فَلَمْ يَزْدْ عَلَ أَنْ تضم يااء". 

فلم يترم يمن بول الصبي في حَجْرهء ول يُثرّبِ أو يُعتف من أتى به. 

ند وعَنْ أُسَامَةَ بْن رَيْدِ رَضِيَ الله عَنّْهَاه قال: كان وَسُو أ لله يتأن فين 
اللي يَقُولٌ: «اللّهُمَ ازعنهه) 

ل 0 

جد وأما رحمته ييه بأهله؛ فتتجلى أول ما تتجلى؛ في حرصه يلو على نجاتين 
من عذاب الله وتعهدهنٌ بنصحه يل. 


لوق آم سلة ره بسو ا «سَبْحَانَ 
4 
له! مادا نَل الله ين اران ؟ ؟ وَمَادَا أ رْلَ ين الْفِئَنِ؟ مَنْ اين الماك 


.)185( أخرجه البخاري (575266)) ومسلم‎ )١( 
.)181( (؟) أخرجه البخاري (777), ومسلم‎ 
.)5٠7( أخرجه البخاري‎ )*( 


66 أعظم إنسان دماتى, 
ظ عرفته البشرية عرب 


٠. - 0‏ 2 م دما 2 د) سه م 5 
- يريد أَزْوَاجَهُ - لكي يُصَلِينَ» رب كَاسِيَةِ في الذنيّاء عَارِيَة في الآخرَة)”". 
ع رةه ٠,‏ افو اك . وضع اسه م ةن إلى 
3 وكان يَنِ يرشدهن إلى ما هو خيرٌ لمن وانفع من العمل؛ فعن جويريَة بنت 
200000 8 2 7 ا 3 عم مم 7 تن ف 
الحارث رَضِيَ الله عنهَاء أن النبيّ ينه خرج من عندها بكرَّةَ حِينَ صَل الصبح» وَهِيّ 
:9 - 12ج ال لاوس 2 5 2ه و لاس سم 0 أ 0 3 
رؤةغ 00 2 ه ‏ بجسه 
فارّقتك عليها؟» قالت: نعم. 
م 2 و اعمال 5و2 عو لومم ل ب 3 22-7 و6 9 8 
قال النبي د: «لقد قلت بَعَدَّك أرْبَعَ كَلَِاتِء ثلاث مَرَاتِء لو وَزْنَتْ بمَا قلت 


و 


د 21 


مذ اليو لوَرَتتْمُنَ؛ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوِ عَدَدَ خَلْقِ وَرضَا َفيك وَرْنَةَ عَرْشِي 
وَمِدَادَ كََاته)”". 

عد وتوجيهاته يَِهِ ووعظه لنسائه يِلِدِ ونساء المؤمنين كثيرة متنوعة» في مناسبات 
وأحوال متفرقة؛ يحثهنّ فيها على البررٌ والصدقة وطاعة الزوج في المعروف. 

وهو بق في ذلك ممتثل توجيهات القرآن ‏ الذي هو شُلّقه-؛ في قوله عزَّ وجلّ: 
وَأمَرَأَهَلَكَ بالصَّلَوة وَآصَطَيرٌ عليبَا # [طه: 177 1]. وقوله تعالى: كما ألَدنَ اموا 
ذو سكو واهدك ارا رده الاش ولفهان عله 2ك ولط قدا لا تسن 
َه مآ أمَرَهم وَبَفْعلُونَ مَابومَرُونَ # [التحريم:1]. 

ورحمته يت حاضرة ظاهرة كذلك في إعانتهنٌ على أمور البيت والمعاش؛ فيم| 
يقوم به ين في بيته من أعمال؛ خدمة ومعونة هن؛ فكان تخبط ثوبه» ويخصف نعلّه؛ 
هذا مع جنابه العظيم» ومقامه الكريم يل. 

+2 فقد سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي بين يصنع في بيته؟ قالت: 
)١(‏ أخرجه البخارى .)1١١59(‏ 
(7) أخرجه مسلم (59/15). 


كان يكون في مهنة أهله؛ فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج إلى الصلاة)”". 

مذ وعنها رضي الله عنهاء قالت: «كان يخيط ثوبه» ويخصفُ نعلّه ويعمل ما 
يعمل الرجال في بيوتهم”". 

نز وسُّعِلَتْ عَائْقَة رضي الله عنها: مَا كَانَ رَسُولُ الله ينغ يَعْمَلُ في 
«كَانَ كاين البكر يفل َي وَيَْلْبُ ضَائَهُ وَيَخْدُمُ َفْسَهُ0". 


0-1 - 
8 


3 


بنذ وأما رحمته ينك بضعفاء المسلمين؛ فقد منككهم وأولاهم ين كامل رحمته. 

وعظيم تحنه ورأفته وشفقته. 
510 | 2 6 0 د ف ل 8 عا ار سه 

© فعن انس بِنِ مَالِكِ ضهن قال: : كان وت ا ع عا 
المديئة بِآنينِهمُ فِبِهَا الما» ف يُوْتَى بِإِنا اناف لآ عدن ع يَذَه فيهاء فَرَيً جَاءُوهُ في الْعَدَاةِ 
الْبَارِدَةِ فيَعْمِس يَدَهْ ه فيهًا". وذلك للتبرك به يننه. 

وما كان يد يفعل ذلك إلا لكمال رحمته وشفقته ورأفته - بهم؟ ليطيب نفوسهمء مع 
ما كان في ذلك من عناء له» ومشقة شديدة؛ من شدّة برد المدينة في الشتاء. 

7 ول تكن هذه الرحمة متكلفة يبذها يق لهم حال حياتهم فقط؛ بل إنها تمتد 


. أخرجه البخاري (777). وتقدم بمزيد من البيان في مبحث تواضعه يله‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (75787)» وابن حبان في صحيحه (/0777)» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين» وأصله عند البخاري (7177)» وص ححه الألباني في صحيح 
الجامع (/59707). 

() أخرجه أحمد (350777)» والبخاري في الأدب المفرد (1 5 5)؛ وص ححه الألباني في الصحيحة 
(1/ا5). 

(:) أخرجه مسلم (7775). و(صلاة الغداة): هي صلاة الصبح. 


لتشملهم بعد مماتهم أيضًا!! 
بأد ب أن 


4 فَعَنْ أب هْرَيْرَةَ ظه. 
الْمسْجِدَ قات وَليَعْلم لني 46 مود وك ات بوي عات «مَافَعَلَ ذَلِكَ 
الإِنْسَان؟» 0 قات اررسول ال قال: «أكلا آدَنُمُوني؟!) :الوا إن كان كذ 


سا 


وَكَذَا... قصتة. قَالَ: ة تكد زهان قَالَ: الدلوق عل قارو قأتن قيرةه قصل 


ا 


0 اس - و 
نَ أَسْوَّدَ رجلا أو امْرَأة-كان يون في الَسْجِبِ يَقَمٌ 


دك 


+2 وكان من كمال رحمته ‏ مبؤلاء الضعفاء أن يترك بعض ما يحب من العمل 
رحمة مهم وشفقة عليهم. كما تقدم في تركه الخروج للجهاد مع كل سرية'". 

3 وقد كان 2# يخفض لهم جناحه تواضمًا لهم» ورحمة مهم؛فكَانَ ول لا انف أن 
يمن مع ْمَل وَالْْكنِ؛ فضي لَهُ ا خاجة". 

ا و ل م مي ا ووامم. الكو حل ام 

2 وكانّ و يَأَنٍ ضعَفَاءَ الْمسْلِمِينَ» وَيَرُورُهُمْ وَيَحُودُ مَرْضَاهُمْ وَيَسْهَد 
جَنَائرَهَة. وغير ذلك كثير كى) في مبحث تواضعه وَيد. 

5< وأما رحمته يل بالكافرين؛ فهذا تما أدهش العالمين» وأعجز فَهمَ الأكثرين!! 

آذوه وأدموا قدمه الشريفة وأغروا به سفهاءهم؛ فلما عرض عليه إهلاكهم؛ قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (/17707)؛ ومسلم (407). و(يقَهٌ): يكنسء و(آدَنتُمُونِ): أعلمتموني 
وأخبرتوني. 

(؟) كما عند البخاري (791/7)) ومسلم (1477)» من حديث أبي هريرة 5ه وقد تقدم قريبًا. 

(”) أخرجه النسائي »)١41١5(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى #ه. وقد تقدم قريبًا. وصححه 
الألباني في صحيح سنن النسائي .)17"5١(‏ 

629 أخر جه الحاكم في مستدركه (7/ 17 5)» وصححه ووافقه الذهبى. والبيهقي في شعب الإيمان 
(4747) من حديث سهل بن نيف ##ن. وصححه الألباني في الصحيحة .)75١١17(‏ 


ابل رق أن حرج لله مِنْ أَضْلَابهِمْ مَنّ يَعبلٌ الله وَحْدَهُلَايُشْركُ به شَيعا0:"!! 

14 قاتلوه» وشجّوا وجهه الشريف و وكسروا رَباعيته» وقتلوا أحبٌ النّاس 
إليه» وألَبُوا عليه الجيوش لاستئصاله؛ فلا أن أظفرّه الله عليهم؛ رحمّهم» وعفا عنهم» 
وأحسن إليهم!! 

2 ذلك الموقف الذي أحار أحد كبار المؤرخين فقال: «كانت تصرفات 
الرسول ينه في أعقاب فتح مكة» تدل على أنه نبي مرسلء لا على أنه قائدٌ مظفر؛ 
فقد أبدى رحمة وشفقة على مواطنيه» برغم أنه أصبح في مركز قويء ولكنه توج 
نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو»”". 

7 ولم تقف رحمته ل عند الإعراض عن أذيّتهم والصفح عنهم؛ والحلم عن 
عوالاتى ابل ادس لكف ل ضال ارحت التي بتدل ف بدرهنة النالد عل 
هدايتهم وإنقاذهم من موجبات سخط الله وعذابه» فأرهق في سبيل ذلك نفسه 
الشريفة» وأجهد بدنه؛ حتى كاد يبلك نفسّه أسفًا عليهم؛ حتى رفق به ربه و عاتبه 
رأفة ورحمة به؛ فقال له:5ق لَعَلَكَ بخ تَنْسَكَ ألا كبوأ مُؤْمنِينَ # [الشعراء: «] وقال 
له: فلا نَذْهْب تفْسك عتم حَسرتِ # [فاطر: 8]. 

وَعَيَدَنا قيل له ادع على المشر كين قال 6: ١ن‏ يع لَعَاناء وَإِنََّا بُعِنْتٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7771)) ومسلم (1745)» وسيأتي بتمامه في مبحث حلمه وعفوه ل. 


الذين عنوا بالحضارة العربية وتاريخهاء حياة محمدء ص 7/. 


مد | أعظم إنسان مك 
عرفته البشرية عيوب 


2 
رَحمَة)7". 


#لافليت شعري! أين دعاة اليوم من مثل هذه الشفقة» وتلك الرحمة بالخلق. 


والحرص على دعوتهم وهدايتهم؟!! 
وصدق الله: «( صّمَارحْمَةَ وَنَأَنَهِ لدت له ولو كُنتَ هَظًا عَليظ الْقَلْبِ لَأُنقَضُوا مِنْ 


حَوَِكَ #[آل عمران: .]١59‏ 

لق كان يو رحمة للعالمين على اختلاف أدياهم وأعراقهم» وكيف لإ يكون 
كذلك وقد وصفه ربّه عر وجل بقوله: : 3 ومآ أَرسَات سَلَمَنلكَإِلَا يَحَة صلم 
[الأنبياء: 17١٠]؟!‏ 

#ذكيف لا يكون كذلك وهو #القائل في فضل الرحمة: «الرَاحمُونَ يَرْحمَهُمْ 
الرَّحْمَنْ ارمُوا مَنْ في الأرْض يَرْعَنْكُمْ مَنْ في السّماءِ0!"؟! 

ب يه يالقائل في وصف أهل الجنة: «وَأَمْل الجنَّةٍ 
وَمُسْلِم؛ ا 

ازمجريا اليكل فلك ونة وخد نا ولا سو بوندعد لطا وال 
بل واللاد: 


)١(‏ أخرجه مسلم (70599), من حديث أب هريرة 5نه. 
(؟) أخرجه الترمذي »)١9475(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (870). 
(”) أخرجه مسلم (7875)) من حديث عِيَاض بْن حمَار الْمْجَاشْعىٌ طفه. 


9 5-5 رج | 
رحمته ‏ ويه عرفته البشرية بيهت 2 


فاتسعت رحمتهية لتشمل الطير والحيوان؛ فأمر بالرَّفْقٍ بهاء وتوعّد من عذَّيها 
أو حبسها حتى الموت بالعذاب والنار في الآخرة. 

35 ونبى يل أن تبعل الطيور أو غيرها؛ من ذوات الأرواح؛ هدقًا للرمي 
بالسهام وغيرها من الأسلحة؛ فقال يق : ١لا‏ تَتَخِذُوا شَينًا فيه الوح غَرَضًا)(". 


3 ونبى يي أن تُصْبّر البهائم”"؛أي أن تبس وهي حيّة؛ لتقل بالرمي ونحوه. 

كا وقاليك محذرًا من يؤذي الحيوان الضعيف: «دَخَلَتٍ امْرَأَةٌ النَّارَفي هرَّةٍ 

3 ومرّ رسول اللهقة ببعير قد خَقّ ظهره ببطنه. فقال: «انَقُوا لله في هذ البَهَائِم 
المعكمَة؛ فَازْ كَيُوهَا صَاطَدَ وَكُلُوهَا صَاكَةه©. 

+7 وفي المقابل؛ فقد جعل الإحسان إلى هذه الحيوانات سببًا لمغفرة الذنوب 
العظيمة؟ فقال #: «بينَاكَلْبٌ بُطِيفُ بِرَكِي قَدْ كاد يَقَْهُ الْعَطَش؛ إِذ رَأَنَهُ بي مِنْ 


ست © 


بَغَايَا بَنِي إِسْرَايِيلَ» فَتَرَعَتْ مُوقَهَا؛ فَاسْتَقَتْ لَهُ؛ فُسَقَتَهُ يام فَْفِرٌ رَهَا يه0. 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١1451/(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري (20175)) ومسلم »)١191057(‏ من حديث أنس بن مالك #ه. 

(') أخرجه البخاري (7751)» ومسلم (7815)» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
و(حَشَّاشٍْ الأَرْض): حشرات الأرض وهوامها. 

() أخرجه أبو داود (/105)؛ من حديث سَهَلٍ : بن الَنظليّةِ هء وص ححه الألباني في صحيح 

سنن أبي داود (7795). 

(5) أخرجه البخاري (571 7)» ومسلم (77405)) من حديث أبي هريرة هه و(يُطِيف): يحومء 

و(الرَكيّة): البئر» و(الموق): الخف. 


5 أعظم إنسان مات 
عرفته البشرية عت 


تومن مظاهر شفقته ورحمته يله هذه المخلوقات الضعيفة؛ ما يرويه عبدالله 
بن عمر رضي الله عنهماء قاتلاً: كنا مع رسول الله يفي سفرء فانطلق لحاجته فرأينا 
لخر عه فرخانة مادا 5 حرواء ماد ]3ت تجعلت بعد د ش. فجاء النبي ينه 
فقال: ١مَنْ‏ فَجَعَّ هَذِهٍ بوَلَدِمَا؟ دَدَنَاوَلَدَق إلَيُهَا”". 

فلا عجب إذن أن يبكي الحيوان البهيم بين يدي نبي الرحمة يِه ويشتكي له 
ما يجده من قسوة صاحيبه!! 

فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهماء قال: أردفني رسول الله يي خلفه ذات 
يوم فدخل حائط”” لرجل من الأنصارء فإذا فيه جملء فلمًا رأى النبيّ وحن 
وذرفت عيناه» فأتاه رسولٌ الله يهوفمسح ذَفْرَاه”” فسكن. فقال: «مَنْ رَبَّ هَدًَا 
لجمل؟ لِنْ هذا الجملٍ؟»» فجاء فتّى من الأنصاره فقال: هولي يا رسول الله. 


2 


فقال: «أقَلا تي الله في هَذهٍ الْهِيمَةٍ الّتِي مَلّكَكَ الله | إيّاهَا؟ فَإِنَهُ شكى إل لَ أنّكَ نيه 


1 


فلله ما أعظمه من خلق وما أوسعها من رحمة!!. 


)١‏ أخرجه أبو داود (0174)» والحاكم (1016): وقال: صحيح الإسناد وم يخرجاء؛ وص ححه 
الألباني في الصحيحة (441)» و(الحمرّة): “طائر ضغي ن كالعضفوز: و(تعرش): ترفرف» 
و(التِّْيش): أن ترتفع وتظلّل بمجناحيها على من تحتها. 

() الحائط: البستان. 

(') ذفْرَى البعير: أصل أذنه» وهو الموضع الذي يعرق منه الإبل خلف الأذن. 

(5) أخرجه أبو داود (75559). وأحمد(1755)» وصححه الألباني في الصحيحة .)١١(‏ و(تُذَيبِه): 
أدأب الرجل الدابة إدآبًا: إذا أتعبهاء وعمل عليها عملاً متواصلاً. 


٠ : 3‏ صاقيرن 
5 ب ظ اأعظم إنسان 
رحمته عي عرفته البث 5-7 ١‏ 3 


7 بل أعجب من ذلك أن تتسع رحمته لتشمل الجاد أيضًا!! 


#_ه 
لان 


فعن أنس 5ه. أن النبي # كَانَ يخْطْبْ إِلَ جذّعء فَلَا اتَخَذَ لبر هب إِلَ اشير 
فَحَنَّ الجذْع قأكاة كاف و .ف ركد ١و‏ أَحْمَضِئَه لَنَّإِلَيَوْم 
الْقيَامَةِ)0". 

يالله!! خشبة تحن إلى رسول الله !! فيبادها هذا الشعورء ويحتضئها!! 

أين دعاة حقوق الإنسان» والرفق بالحيوان» من شيء من هذه المعاني الرائعة 
وتلك القمم السامقة؟!! 

إن أصحاب القلوب القاسية لا يدركون شيئًا من سموٌ تلك الرحمة وشموها 
وروعتهاء بل ليس للعاطفة في صدورهم مكان؛ إنهم كالحجارة الصماء. جفاف في 
العطاء والأحذه وبخل بأرق المشاغر والعواطف الإنسائية: 


)١(‏ أخرجه البخاري (7307) والحنين: صوت كالأنين» ويكون عند الشوق. وتوصف به الإبل. 


أعظم إنسان رحمته َل 


عرفته البشرية 0 1 
فلع عليه يهلد وشففنه في دعوله 


1 ل يكن جعوت 3 بمعزل عن شلقه ورحع بأمتمقة . 

22 عب له بن َو ناص علد أذ الي ثلا قَوْلَ الله عر وجل و 
4 ا 0 وال عيسى عليه السّلام:35 إن تَعَدّبهمْ فَِنهُمْ ِبَادُك 
إن تعفر لَهُمْ وك أت الْعَرِيرُ اكيم * [المائدة: ]١14‏ فَرَفَعَْ يَدَيْهِ به وُقَالَدَ الله 
متي متي وبكى . 

َقَالَ الله عَزَّ وَجَلّ: ايا جِبْرِيِلٌ اذْمَبْ إِلَ تُحَمَدٍ - وَرَبُكَ أَعْلَمُ- فَسَلَهُ:مَا 


را مَنَ الاين هن ينَعن ونه مي وَمَنْ عَصَاقِ 


نين أصْلَلنَ عل حل 2 عحذ سل د د ويب اذاه 
0 
له 


تَسُوؤٌلة20. 

1 بل م تكن دع وتم بمعزل عن شفقته و رحمته للعالمين؛ فقام يدعو إلى الله 
ع وجل لآ يك والايما ولا يتعر قل ذلك وسكاخس كاد للك لقمة الكر يف1 
لالب وي الي 
لْحَدِيثِ أُسَهَا # [الكهف: 1]. وقال 56 5 5-7 7 0 
[الشعراء: "']» وقال له قلا نَذَهَبَ سك عَلْوجَ حَسمرْتٍ # [فاطر: 8]. 


وكأنه عتاب وإشفاق على رسول الله لشدة ضيقه وهمّه بعدم إيهان قومه» وهو 


.)505( أخرجه مسلم‎ )١( 


6 أعظم إنسان 55 
وه 0 لذ عل 
عرفته البتنزيا ‏ يموم 


يوقن با يتتظرهم بعد التكذيب» فتذوب نفسه عليهم وهم أهله وعشيرته وقومه. 
ويضيق صدره؛ فربّه الرءوف الرحيم يرأف بهء وينهنهه عن هذا الهم القاتل» ومبون 
عليه الآمر!! 

وياله من إخلاص وجدٌ وعزم وحرص على هداية الخلق؛ حتى كاد يبلك نفسه 
لأجلهم رحمة هم وشفقة عليهم!! 

+ فليت شعري أين دعاة اليوم ‏ الذين يدعون محبته يله والذين يريدون نصرته 
- أين هم من مثل هذا الجد والعزم» وتلك الشفقة والرحمة بالخلق والحرص على 
دعوتهم وهدايتهم؟!! 

لذ لقد قال له ربه عزّ وجلٌ: و9 فُلَِرْ ‏ [المدثر: 7]؛ فقامَ يق وظل قانا أكثر 
من عشرين عاما ول 

علقام رسول الله يلم يسترخ وم يسْكَنْء ول يَعِشُ لنفسه أو أهله!! 

لاقام يَندوظلٌ قائّ) يحمل على عاتقه عبة البشرية جميعَاء وعبء الأمانة 
الكبرى في هذه الأرض. 

لاقام فشملت دعوته عليه الصلاة والسلام جميع الخلق» فكان ##أكثرٌ رسلٍ 
الله دعوةً وبلاغًا وجهادّاء لذا كان أكثرهم إيذاءً وابتلاءً» منذ بزوغ فجر دعوته إلى 
أن لحق بريّه جل وعلا. 

+2 وكانت دعوته بذ كلّها رحمة وشفقة وإحساناء وحرصًا على جمع القلوب 
وهداية الناس جميعّاء مع الترفق بمن يخطى أو يخالف الحق. والإحسان إليه؛ 
وتعليمه بأحسن أسلوب وألطف عبارة وأحسن إشارة» متمثلاً قول الله عر وجل: 
© أدْعٌ إِكَّ سَمِلٍ رَيْكَ بِلَفِكَةِ وَالْتَوْعِظةٍَ لَلْسََةَ مَحَددِلْهُر الى هى أَحَسَنْ »* 
[النحل: 5 .]١١‏ 


لام 0 فعن أبي أمامة 5ه قال: إِنَّ َنَى 
ليها :يا رَسُولَ الله اند لي يالزّنا فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَرَجَرُوهُ 


فقال له: «اذْنُّ4» قَدَنَا مِنْهُ مَرِيباء قال: «أَتنّه لأَمَكَ؟» قال: لا والله يا رَسُولَ الله 
2 8 بع وح 
جل انلهفداءك قال ولا الناس نحونة لِأمَهَاعهِمْ 

قال: «أَكَتَحِبُّهُ لابِيتِكَ؟2 قال: لا والله. يا رَسُولَ 5000 
وََاالثاس جبوله إيتايوم» 

قال: 0 لِأُخْتِكَ؟) قال: لَا والله» جَعَلَيَِى الله فِدَاءَكَ. قال: «ولَا النَاسُ 


ا 


محسوتة لأ 


قال: «أشحية ا قَالَ: لا والله. جَعَلَيِى الله فِدَاءَك. قال: «ولا النّاس 
و جع و سر 0 
بول عا . 
ع 00 0 ١‏ - 4 7 2 7 ص 
قال: «أَقَبحِبهُ لَالَتِكَ؟؟ قَالَ: لا والله. جَعَلَيِى الله فِدَاءَكَ. قال: «ولا الّاس 
و عو 


م ). 


عو 

قال: فَوَضَعٌ يَدَهُ عَلَيّه وقال: «اللّهمَ اغَفْر دَنْبَهُ وَطَهْرُْ قَلبَهُ وَحَصَّنْ فَرْجًَا فَلَمْ 
يكن بَعْدَ ذَلِكَ الْقَتى يلقت إِلَ مَيْءِ *". 
وصدق الله: + وَإِنَكَلَعَلَ خَلْقِ عَْظِيمٍ : نه 


0ؤ 
2 
”7 


بمعنى: اكقف. 


أعظم إنسان لَمَة مفو 


عرد 0 | ب“ ل : 0 
: .5 ص 
صلى الله عليه وسلم وصمحه ويد 
وكيف لا يبلغ من هذه الأخلاق قمّتّهاء وقد قال فيه ربه عرٍّ وجلّ: 4# شما 
وح 0 0 فى قمتهاء و 0 9 
ل اا 2 وعذ عَلِيظٌ ا - 01 عَم بد اكز حا 
حَمَترمْنَ لَه لنت لهم ولو 1003 لق لََنفَضُوا من وك 


هم وَسَاورَهُمَ 3 ا 

7 فاللين وعدم الغلظة والفظاظة هو عين الحلم الذي اتصف به 5 وقد بلغ 
كالّه بالعفو والصفح والإعراض عن الجاهلين؛ امتثالاً لأمر رمع وا له: 
غٍ حذِ الْمنوَ وَأ يالْعرْفٍ وَأَعْرِضَ عَنِ للتهليت # ** [الأعراف: .]١199‏ 

فلازم هذه الأخلاق في كل حين؛ فكان أحلم في التثمار من كل حليم. 
وأسلم في الخصام من كل سليمء وقد مُني بجفوة الأعراب؛ فلم يوجد منه نادرة» 
وم يحفظ عليه بادِرة» ولا حليم غيره إلا ذو عثرة» ولا وقور سواه إلا ذو هفوة» فإن 
الله تعالى عصمه من نزع الحوى وطيش القدرة لهفوة أو عثرة؛ ليكون بأمته رءوفا 
وعلى الخلق عطوفا. 

“قد تناولته قريش بكل كبيرة» وقصدته بكل جريرة» وهو صبور عليهم. 
ومعرض عنهم» وما تفرد بذلك سفهاؤهم عن حلمائهم, ولا أراذهم دون 
عظرائهم؛ بل تمالأ عليه الجلّة والدُونء فكلما كانوا عليه من الأمر ألم كان عنهم 
أعرض وأصفح. حتى قهر فعماء وقدّر فغمّر". 

:1 فقد وسع حلمه #دكلٌ أحد؛ عدوًا كان أم ديفا رجلا أم امرأة» قريبًا أم 


بعيدّاء صغيرًا أم كبيرًا!! 


)١(‏ مستفاد من أعلام النبوة» للماوردي. بتصرف يسيرء ص7/88. 


1 فأما حلمه يك مع أهله وأزواجه؛ فلم يُسمع بمثله في حلمه عن نسائه» وذلك 
مع عظيم جنابه» ورفيع قدره» وسموٌ منزلته ومكانته عند الله تعالى وعند الناس. 
06 عن عمر بن الخنطاب ذه قال: «كنا مَحْكّه مَعْشّرَ ريش نَغْلِبُ التّسَاىَ قَلَا قَدِمُنَا 


عَلَ الأَنْصَار إِذَا قَومّتَعْلِبْهُمْ نَسَاؤّهُمْ؛ ملق فار نا يا حَذّنَ مِنْ أدب نِسَاءِ الأَنَصَّاٍ 
مب عل ام ان جتني «فالكارث أن ثرَاجتتي» 


م يي 


قَالَتْ: َل تتكرٌ أن أرَاحِعَكَ؟ فواا لله إن 


7 لتَهْجِرَهُ اليَومَ 3 حَتَى الَيْلٍ. 
َأَفْرَعَيِي ذَلِكَء وَقَلَْتَ هَا: : قد خاب مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنْهن 


وَاجٍ الي كل لَيرَاجِعْنَه وَإِنَ إِحدَاهن 


2 دده فر -2 مسد 0 2ه 0 دن 2 
تنك يكوك َلك عل عذسك لك خا أي عذها. 


0 


أتُعَاضضِبُ إِحْدَاكن النَىّ 22 الْيَوْمَ > حَنَى اللَيلِ؟ ! 

كَالث: نعم تلك ادقن وني مالا انو التق اقب 
رَسُولِهئ فتَهْلكِي؟!0!1". 

فانظر إلى مبلغ حلمهة على أزواجه!! تظل إحداهنٌ هاجرة له اليوم كلّه؛ حنى 
بجر اسمه الشريف!! 

+ والأعجب من ذلك أنه* كان مع ذلك الحال يلاطفهنٌ في القول» وكأنه لم 
يصدر منهن شيء!! 

8 عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ 


ل رَصُول اله :دإ لأغلم! إِذَا كُنْتِ 


ا تَعْرِفٌ ذَلِكَ؟ فكال: 


سباك م 


إن 


لَت: قا 
عَنَي رَاضِيَة وَإِذَا كُنْتِ عَلَّ غَضْبَى). قَالَتْ: 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري (0191)» ومسلم .)١47/8(‏ (وطفيقٌ): شرع وبدأء و(فَصَخِْبْتَ): الصخب: 
الضجة واختلاط الأصوات عند الخصام. 


 .‏ س. | أعظمإنسان 
حلمه وععوه عن عرفته البشرية 


0 و 
ب إلره 8 ل ردي 


«أمّا إِذَا كنت عَني رَاضِ ضِيَةٌ؛ فنك تَقَولِينَ: لاوَرَبٌ َم وَإِذا كُنْتِ عَلَّ عَضْبَى 
اوح بورد اام اي 00 
اتتكك 15 

+1 ترى كيف يكون تصرف أحدنا؛ إذا استطالت زوجته بيدها بين يديه» وهو 
في مجلس مع بعض أضيافه؟!! 

إليك ماذا فعل الحليم # مع من فعلت ذلك من أزواجه بحضرة أضيافه!! 


و 


ع - 


+2 عَنْ أَنسِ ذه قَالَ: كَانَ اَي 2 عِنْدَ بَحْضٍ نِسَائه فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أَمّهَاتِ 
كا لوطا مب ا 200 
الصَّحْفَة؛ٍ فَانْقَلَقَتْ َجَمَعَ الي 6 فِلَقّ الصَّحْمَق نم دل جَعَلَ يخِمَعٌ فِيهًا الطَّعَامَ الَّذِي 
كَانَ ف اليو بتر ل غات أمُكمْ. 

نم حَبَسَ حر ع بلقتم 
الصَّحِبِحَةً إل الَتِي كُيِرَتْ صَحْمَُها صَحْمَتْهَاء وَأصْمَكَ الماسُورَة في بَْتِ الى كسد ت*". 


يغضي | لحليم 25 عن ذلك ويحلم؛ ود بيصم ويصفح!! 


.)7579( أخرجه البخاري (2077). ومسلم‎ )١( 

(") أخرجه البخاري (0775).: وعند النسائي (407) أن التي غارت هي عائشة رضي الله عنهاء 
وادساحة ميطةان درت يي اء افرع اللاعهاء ودين الالناق كيم 
سئن النسائي (77917). و(الصّحْفة): الإناء الواسع 


+ ااه : 5 الضم ع , 
و ٠‏ (اظم نابا رد 

عرفته البشرية عرمةه 
يَوْمًا لحَاجَة» فَقَلْتُ: وَالله ا أَذْمَبُء وف نَفِيِي أَنْ أَذْمَبَ يا أَمَرَن بوني الله #* 


و نامر ضيه ب وَهُمْيَْعبُونَ في الشّوقِ» قدا َسُولُ لله قَدُ قَبَض 
ِقَمَايَ مِنْ وَرَائِيء قَالَ: َنَطَرْتُ إِلَْهِ وَهْوَيَضْحَكُء فَقَالَ: كا الت 6ك فت 


0 
2 


أَمَرْئُكَ؟ قَالَ: قَلْتُ: تَعَمْء أنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولٌ الله. 

قال اند وَاللَه لَقَدْ حَدَمْتهُ تِسْمّ سِنِينَ مَا عَِمْتَُ قَالَ لِسَيْءِ صَنَعْنه : 4: ل فَعَلَْتَ كَذَا 
وَكَذَاء أو لَّْءِ تركتة: مَلّا فَعَلْتَ كَذَّا وَكذَ])". 

*آ وأما حلمه وعفوه 37 عن أصحابه؛ فآية أخرى على كيال خلق الحبيب 22 
في حلمه وعفوه؛ لأنه قد يحلم المرء عن العدو لسبب عداوته؛ استعطافا له لتألفه. 
ينما الصديق والصاحب لا يحتاج معه إلى مثل ذلك؛ وحقّه أن يكون محافظًا على 
الأذاس ونار ذا مخواطه الرفنا و امعط اذا نز عا ا ةلاه انا جنا 
بالتأديب والتعزير والتأنيب؛ فإن ترك بلا تثريب مع قيام المقتضي؛ فدليل عظيم على 
كال الحلم وتمكنه!! 

فكان 5 مع أصحابه في ذلك على أكمل حال وأتمه؛ يحلم عن إساءتهم» ويعفو 
عن زلاتهم؛ ويَصْمّح فلا يُنّبء ويغفر فلا يُكَرّب!! 

5 عن أنس بن مالك #ه قال: بَْئَا َحْنُ في الَسْجِدٍ مَعَّ رَسُولٍ الله “ة؛ إِذْ جَاءَ 

أعْرَابي» فَقَامَ َبُولُ في الَسْجِدٍء فَقَالَ أُصْحَابٌُ رَسُولٍ الله 3#: مَهْ مَهْ 
00 الله 32 الا تَرْرِمُوة دَعوه) فكو خدئ : ل: 


-ه 


إن وَسُولَ الله. :- دَعَاهُ قََالَ لَهُ: «إنَّ هَذِهِ الْمسَاجِدَ لا تَصْلْحٌ لِشَيْءٍ مِنْ هَدَا 


كي أ -- 
- 


١١ 
1١ 


- “--- مو 
86 


الْبَولِ وَلَا الْقَدِّ إِنّا هِيَ لِذِكْرٍ الله عَرَّ وَجَل وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءةٍ | 


.)779١( أخرجه مسلم‎ )١( 


أعظم إنسان صلق ف 


حلمه وعفوه يلد عرفته البشرية يب 
رجلا مِنَ القَوْم فِْحَاء ِدَلْو مِنْ مَاءِ فَسَنَهُ عليه" 


دياه 0 
1 وعن أنس نه قال: كُنتُ أي مَعَ رسول الله ؛ #. وعليه برد تَجْرَانٌّ غليظ 
التاشية» 3ك أَغْرَايَ» فَجبذة بردائه 0 شَدَيدَة) فنظرت إلى صفحة عاتق الى 


وري و 


ارس حي ري لمات يل يَا محمد مر لي من مال 
ع 
3 


الله» الذي عِندَكُ. فالتَمَتَ إِلَيّهه فضحِكء ثم أمر مر لَه بعطاء". 


ور ع ع 

10 وأما حلمه وعفوه وصفحه 2:: عن أعدائه.مع قدرته عليهم وتمكنه منهم؛ 
تدجل عل رديوق ديك الخلق العظيم. وتمكيه في نفس الحبيب 2:؛ حتى عم 
أعداءى ]عم م أصحابه وأحبابه!! 

9و 5 علن ججاير بن عَبْدِ الله رَضِيَ لله عَنْهَ أنّهُ غَرَا مَعَ رَسُولٍ الله د قبل 
تجيء فل قل رَسُ سول الله + ٠:‏ قَقلَ مَعَكُ فَأَْرَكنْهُم القَائلهُ في وَادِ كثِرِ الِْضَاى 
كال اتجوناله :. وَتقَرَقَ اناس يَسْمظِلُونَ بالشّجر. 

ا لشف كسد وَعَلن بااصيقة ا َإِذَا دَسُوَل الله 

عا وَإِذّا عِنْدَهُ أ 5 فَقَالَ: «إنَّ هَذّا ا نط1 212 وَأنَا تائيٌ فَاسْيَيْقَظتٌ 
و عراب ختر سيفئ وااندايم 2 


هُوّفي يَدِهِ صَلْن قَقَالَ: ا اام ا 0 
1 وم ا حلمه 2 عن معاملته لليهود. رغم إساء: مهم المتكررة لى 


)١(‏ أخرجه البخاري (25075» ومسلم (585) واللفظ له. و(مَهُ مَهُ): كلمة زجر وإنكار بمعنى 
اكفف. 

(1) أخرجه البخاري ))08٠64(‏ ومسلم .)١١01(‏ 

() أخرجه البخاري »)7199١(‏ ومسلم (847). و(قَقَلَ): رجع. و(الْقَايِلَةُ): متتصف 
النهار» و(الْعِضَا): شجر عظيم له شوكء (واخترّطً): سل السيف, وأخرجه من غمده. 
و( مداولا 


أعظم إنسان ملك 
84 70 
عرفته البشتشئرية وموم 


00 م2 م وه 122 38 سدمد 2 

5508 10 السَّا م عَليِكَ. هنيما تسكع الحا 
0 

ل رمنلا وحم وه ا ا ووم كو ل ل 2ه 

فَمَالَ رَسُول الله ي: «مَهلا يَا عَائِْسَة؛ فإِنْ الله تحب الرْفقَ في الأمر كله». فقلت: 
سول الله و51 نسْمَع مَا قَانُوا؟! قَالَ رَسُولٌ الله يف: «َقَدُ قُلْتُ: وَعَلَيكُه)”". 

15 ولقد فاق حلمّه وعفوه يعن قريش وأهل الطائف كل ما يتصوره البشرء 
وهم الذين بلغ إيذاؤهم له بأبي هو وأمي- مبلغا لا يطيقه بشر؛ فآدُوه وأغرّوا به 
سفهاءهم؛ فرمّوه با حجارة حتى أدموا قدمه الشريفة يلك وردوا عليه ردًّا منكرًا؛ 
ا ل ع2 َ 1 ع 

جراح عة عظيمة ومضاب قادح إلا أن ابرح الأعمق في نفسه الشريفة يق والذي 1 
يزل يتذكر وقعه السيىَ عليه» هو ما فعله معه أهل الطائف. 

7 فعن عائشة رضي الله عتهاء أنها قالت للنبيّ 8 هل أثى عَلَيْكَ يم كان 
منْ يوم أَحْل؟ 

فَقَالَ 32: «لقَدُ لَقِيتَ م مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ» وَكَانَ أَشَدّ ما لَقِيتٌ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَسَة 


00 


إِذْ عَرَضْتٌ تَفْيِى عَلَ ابن عَبْدٍ يَاِيِلَ بن عَبْدٍ كُلَالٍ فَلَمْ نُبْنِي إِلَ مَا أَرَدْتَ 
فَانْطلَة نطَلَفتْ وَأَنَ مَهُمُومٌ عَلَ وَجْهِيء كَلَمْ أستفة إلا وَأَنَا بقَرْنِ التعَالِب. 
قَرَفَعْتَ رَأيِي ؛ فَإِدًا نا سَحَابَةٍ قَد َظلَنْني َنَظَرَتٌ فَإِذَا يها جِبْرِيلٌ, قَنَادَانٍ 


0-0 2 
يمد 


: إنَّ الله قَدْ قَذ سَمِعٌ ل مَوْهَاكَ لَك وَعَاوَدُوَاعَلَيْكَ: وَكَذْ يَكْك إلنك ملك الحبال 


)١(‏ أخرجه البخاري (25757» ومسلم .)75١1715(‏ و(السّام): الموت. 


كه | عرفته البشرية عيب 


و ره تك و 5ه وه 36 1 و ووه في 
ل 00 تحرج الله مِنْ أَصَلامبِم م يَعْبِدَ الله وَحَدَهُ لا يُشر [؛ 
به شَيعًا)20. 


فأي حلم هذا؟! وأي عفو وصفح هذا؟!! 

35 والعجيب أن يمتد هذا الحلم وذاك العفو إلى أعدائه في خضّمٌ حربهم له. 
وأوج أذاهم وظلمهم له!! 

ل د ل وي 
2107 

-: وها هي قريش - وهي التي حاصرته وأصحابه في شعب أبي طالب ثلاث 
سنوات. ومنعت عنهم الطعام» حتى بلغهم الجهد. والتجأوا إلى أكل الأوراق 
والجلود. وحتى كان يُسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبياهم» يتضاغون 

من الجوع؛ حتى أشرفوا على الحلاك؛ فلم تَرحم قريش ضعفهم, وم تأبه با لهم من 


)١(‏ أخرجه البخاري (7771)) ومسلم(0/46١)),‏ و(الأخحشبان): الجبلان المحيطان بمكة. 
والأخشب: الجبل الغليظ. 
() أخرجه البخاري (/7751/1)» ومسلم .)١7/47(‏ 


0 . 0 . الهم ١‏ 
بعكم اسان 55 
عرفته البشترزية هوه 


لاجراي مرب اب اساي و وقد أصايهم الرعبُ 
وهاجمهم * شبح اللتوع؛ تستغيث به 3+ العذعن لناى عام بن أثآل واغيم يتن عدية؛ 
ليرجع عن قراره الذي اتخذه من نفسه. بمنع تصدير القمح إلى مكة؛ وقال لهم: 
«والله نانيك من الام و حنطة ىدن فيهًا الي ل 

َقدِمَ ُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ إل البِيَّعْا في رَكْبٍ مِنْ فُرَيْشِء ف 0 
اوفك إل 17 أن محل الْحَمْل أي حمل الطعام - إِلَيْنَاه فَإِنَا قَد 
ففعل النبي :+2 وَكْنَبَ مَعَهُ كَِابَا إل ثّامَة؛ أن حَل بَيْنَ قرَيْشٍ وَبَيْنَ لميرَة - جلب 
الطعام - قَلََ جَاءَهُ الْكِتَابٌء قَالَ: سَمْعًا وَطَاعَةَ إَرَسُولٍ الله: ". 

لقد أرسلوا إليه يناشدونه الرَّحِمَ م - الذي قطعوه بحريهم له وحصارهم إياه - فلم 
يعاملهم بالمثل؛ ويتركهم يُعانون من الجوع الذي أذاقوه إياه وأصحابّه» ولم يرحموا 
دموع امرأة أو شيخ كبير أو صراخ طفل صغيرء لم يفعل ذلك- وكان بمقدوره أن 
يفعل- فإنه : لم يأمر بذلك. وم يستشره ثامة تحن فعل لله ولكنه الرءوف 


اللؤسيم و3 

فالكنا عامل عو اننا وأخانناان] عامل ب سيول الاق ديو أعداءنا!! 

' وما أروع موقفه من مكة وأهلها اه منهم» ودخلها فاتحًا منتصرًا 
عزيرًا وهم الذين آذوه أشدٌ الأذى» وأخرجوه وطردوه. وقاتلوه أشدٌّ القتتاله 
)١(‏ أخرجه البخاري (87777)» ومسلم (1771)) من حديث أب هريرة ه. 


(2) انظر: البيهقي في الكبرى »)1780٠١(‏ وسيرة ابن هشام (778/17)» ونصب الراية لأحاديث 
الهداية (5/ 27297 7097), وأصل القصة في الصحيحين كما تقدم. 


. : . اقم , 
أعظم إنسان 87 


حلمه وععوه عي عرفته الب نا رية ل - 


وتكالبوا عليه وألَّبوا عليه العرب» وقتلوا أعزّ الناس على قلبه؛ فإذا به * ينسى ذلك 


]00 


0 5 00 0 0 
كله ويعفو عنهم» ويؤمنهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم 
ب وهاهو أبو سفيان؛ وقد أدهشه ما يراه من حلمه وعفوه وصفحه يوم الفتح 

0 1 : 3 3 عِِ # 
ا أن يصدع بهذه الحقيقة؛ فيقول لرسول الله 7:: بأبي أنت وَأمَيء ما 


أَخْلََكَ 


الحلكلف وَأَكْرَمَكَ» وَأَوْصَلَكَ وَأَعْظَمَ عَفْوكَ!!". 
ولولم يكن من كرم عفوه» ورجاحة حلمه؛ إلا ما كان من هذا اليوم؛ لكان 
ذلك من أكمل الكمال. وأوضح البرهانء. على مبلغ حلمه»ء وعظيم عفوه 


وصفحه :01". 


والذي لا ينقضي منه العجب؛ هو حلمه وعفوه عن المنافقين» مع علمه 


بأسمائهم وبكيدهم ومؤامراتهم وخداعهم وخيانتهم له بإعلام الله له -!! 


)١(‏ ماروي عنه : :“أنه قال لقرَيْشٍ: «مَائُرَوْنَ أن فَاعِلٌ فِيكُمْ؟ قَالُوا : حبر أ كَرِيمٌوَابْنُأخ 
كَرِيم. قَالَ: «ادْهبُوا َم الطلفَءُ)؛ فمع شهرته إلا أنهلم يثبت سندًا؛ فقد أخرجه ابن إسحاق 
كا في سير أبن عشام (4)91/476 وهذ ا سدد ضعيف مرستل؛لأن شيع ابن ]سحاق فيهلم 
يُسَم؛ فهو مجهول. ثم هو ليس صحابيّاء لأن ابن إسحاق لم يدرك أحدًا من الصحابة» بل هو 
يروي عن التابعين وأقرانه» فهو مرسل أو معضل. وضعفه الحافظ العراقي. وخبر عفوه عنهم 
وإحسانه إليهم مستفيض مشهورء كما سيأتي في الأثر الذي بعده. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (775/)؛ من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء وقال الميثمي في 
غم الزوائد 5 10745 أعريج الور فوورجالة رسال المعيى ومتكيه الارنان ىن 
الصحيحة (7751). 

(") البيان والتبيين للجاحظ (؟7/ .)7١9‏ 


ومع ذلك يحلم عنهم. ويعفو ويصفح. وكلما أَذن له في تأديبهم والتشديد 
عليهم؛ فتح لهم بابًا من الرحمة؛ فكان يستغفر لهم ويدعو لمم!! 


و 


ك سباي سه رياه عاط به 5 200007 7 - 5 ا 4 
لج اكات عن اله بن أو ان صلوله ذغرة له وقول اللاكة مضا عليه فليا 


ام 3 5 د 5 1 م 7< 0000 
مّ رَسُول الله كله وَنْبَ إِلَيْهِ عمر بن الخطاب ه. فقال يَا رَسول الله اتصلى على 
3 رع ا اي ال لاي 2 23-6 00 ا 
ابن أبي» وَقد قال يَومَ كذا كذَا وَكَذَا؟!! قال عمر: أعدد عليه قوله 
7 ير د ع اد اع َم 2 1 2 ست عه 7م 0 1 _- 
فتَبَسَّم رَسُول الله ك3 وَقَالَ: «أخَرْ عَني يَا عْمَرٌا فلا أكتزت عَلَيْهِ قَالَ: «إِيّ 


و 0 1 5 2 


خيزت”" فاخرّدت؛ علم أن إِنْ ردت عَلَ السَّبْعينَ يُغْفَوْ لَهُ لَردْتٌ عَلَيُهَا». 
7 ل - 1ه 22 بل حم 7 س2 و -- : ا 3 
قَالَ عمر: فَصَل عَلَيْهِ رَسُولٌ الله 5 ثُمَّ الُصَرَفَء فلم يمكث إِلَا يَسِيرًا حَنَى 


1 1 . 0 هه وز ا عر حو 00 هه 24 ل ا ل 
ل الايتان من برَاءَة :98 ولا صل علج أحل ينهم مَأتَ أبدا ولا نعم عل قبرهء مهم كُفروأ 


ص 3 


0 


5 


+2 مسير سر لتر 6 سر _ يع 0 714 5 
يالله ورسولو- ومانوا وهم فلسقوت # [التوبة: 8]. 


عو 
00 
وتأخذ الإنسان الدهشة عندما يرى رسول الله © يدفع 


بعد أن سأله إياه ابنه عبد الله!! 
1 إن هذا الحلم والصفح والإحسان مع رأس المنافقين!! مع من آذاه في عرضه 


وه ع عر ل سر سكم مص 


6 وهو قوله تعالى: 9 أسْتَعْهِرٌ للم أو لا مْتَغْهر طم إن ََتَغْوِرَ طح سَبَعينَ ممه فلن يَْهِرَ أَشّهُ طح‎ )١( 
.]8٠ [التوية:‎ 
أخرجه البخاري (571/1) من حديث عبد الله بن عباس. رضي الله عنهما.‎ )1( 


2 0 ا د سهة> رن ييى. سمس مع 5 5 8 55 وار اع بي 
انى النبى ب عبد الله بن أبى بعد ما دفن؛ فاخرجه: فنفث فيه من ريقدء وَالْبِسَه قميصه. 


دي |أعظم إنسان مات 
حلمه وعفوه عه 0 ين . 
الشريف”"!! مع من خذله في أعظم المواقف خطرًا فانسحب بثلث الجيش 
وتركه”"!! مع من تولى كِبْرَ تأليب الأعداء عليه من اليهود والكفار!! 
لا جرم أن يكون هذا هو خلق محمد هذ!! 


فيا أرحمه بأمته! وما أحلمه وأرفقه بأعدائه ومخالفيه! بأبي هو وأمي يند!! 


7 م 


وصدق الله: وق وَإِنَكَ لعل حُلقٍ عْظِيِمٍ # 


د اعد عد 


)١(‏ فهو مدبر حملة الإفك وجرثومتها الخفية» وهو الذي تولى كبره. وانظر: البخاري (59/ا5)؛ 
ومسلم »27717١(‏ و فقه السيرة للغزالي» ص١١ .١‏ 
() مرويات غزوة بلى المصطلق. لإبراهيم قريبي» ص »١177‏ سيرة ابن هشام (؟/ 15). 


أعظم إنسان 
عرفته البشرية عدله فخ 
صلى الله عليه وسلم 


35 كان عدله 6 وإقامته شرع الله تعالى مع القريب والبعيد» والعدو والصديق. 
والمؤمن والكافر؛ مضرب المثل؛ كيف لا وهو رسول الله تتزاء والمبلغ عن ربّه 
وعوالةي؟1] 

فلقد كان خلق العدل راسخًا متمكنًا من نفس رسول الله يَ؛ بل غريزة 
ملازمة لا تنفك عنه يَل؛ فكان معروفًا مها قبل أن يكرمه ريه بالنبوة؛ فكيف بعد أن 
مر الله عليه مها؟!! 

15 فقد شهد مع عمومته» وهو حديث السنٌ» حلفَ الفضولء الذي عقدته 
قريش لنصر المظلوم وأخذ حقه من الظالم» والذي قال عنه بعد أن أكرمه الله بالنبوة: 
القذْ شهدتٌ في دار عبد الله بن جدعَان حِلفاء آَودُعيت بوني الإشلام لَأَجَبْت؛ 
تعالقوا أن يردوا الفضول عَلَّ أَهلِهاء ولا يَعْد ظَام مَظْلُومًا!". 

جد وما اختلفت قبائل قريش وتنافست على رفع الحجر الأسود؛ تريد كل قبيلة 
أن تحظى بشرف رفعه» وكادت تتقاتل» ثم ههديت إلى تحكيم أول داخلٍ عليهم 
ليحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون» فكان ذلك الداخل هو محمد يَلِهِ - ولم يكن قد 
أوجِي إليه بعد- فرضي به الجميع حكرًا؛ لا يعلمون من أمانته وفطنته وعدم محاباته 
أحدًاء فحكم بينهم بالعدل والقسط؛ فرضي الجميع بحكمه العدلء الذي لم تُغمط 


)١(‏ أخرجه البيهقي (57/57)» وابن هشام في سيرته »)١50/ ١(‏ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 
»)١591/50(‏ وصححه الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي» ص ©0/. 


092 أعظم إنسان 
عرفته البشرية 7ج 


فيه قبيلة لصالح أخرى”" 

+3 وكان من عدله يك بين الناس؛ ألا يفرق بين ول وعدوء أو بين قريب وبعيد؛ 
بل الناس كلهم عنده سواسية. 

+3 وفي قصة المرأة المخزومية التي مرقت» لما شفع فيها أسامة بن زيد حبّه 
مووي الي اد لعشيو رار وي لطر وال فك اعل 
اسان «أَتَشْمَعْ في حَدٌَ مِنْ حُدُود الله؟" كَفَالَ لَه أساعة : : اسْتَغْفِرُ لي يا رَسُوَلَ الله 


-ه 
وى مه 
9 0-6 ره ير 


قَنَا كَانَ الْعَثِيُ قَامَ 4 فَاخَتَطبَء فََنتَى عَلَ الله با هُوَ أَهْلَه م قَالَ: «(أما تعد 


نا َهْلَكَ الّذِينَ مِنْ قبا كُهْ؛ أَنّجُمْ كَانُوا إذَا سَرَق فِيهمُ الشريفٌ تَرَكُوة وَإذَا سَرَقَّ 
ِيهِمُ الصَّعِيفُ أَكَامُوا عَلَيْه ال وَإِنّْ وَالَذِي نَفمِي بيده لَوْ أن َاطِمَةَ بنْتَ تُحَمَّدٍ 
سَرَفَتٌ لْقَطَعْتٌ يَدَها)'". 


وفي هذا القسم العظيم على إقامة الحدٌ حتى على ابنته» التي هي بضعة منه. لو 
اقترفت ما يوجب ذلك - وحاشاها أن تفعلء وقد أعاذها الله منه في هذا القسم 
العظيم؛ دليلٌ على نهاية حرصه يك على إقامة العدل بين الناس» ولو كانوا أولي 


قربى. 
ولذا كان استياؤه #6 عظيًاء من ذلك الأعرابي الجلف المسمى ذُو الحُوَيْصرَق 


)١(‏ خبر حكمه # في قصة بناء الكعبة؛ أخرجه أحمد (1507/8) من حديث السائب بن أبي 
السائب ف#ه؛ وانظر: دلائل النبوة لأبي نعيم »)7١ 5 /١(‏ وحسنه الألباني في تعليقه على فقه 
السيرة للغزالي»ء ص 87/. 

.)١1584( أخرجه البخاري (751/0): ومسلم‎ )١( 


0 5 5 الهم ١‏ 
عى | اعظم إنسان 
عدله عل عرفت المشرية 5 53 


ال 


الذي أتاه ذّاتَ يَوْم وهو يَقَسِمُ قِسَْء فَمَالَ له: يَا رَسُولَ الله. اغْدِلٌ. قَالَ: «وَيْلَكَ!! 
مَنْ يَعْلُ ذا أَعْدِل؟! قَدْ خِبْتَ وَحَسِرْتَ إِنْ ل أَكُنْ أعْيِلُ”". 

3 وقد تلت مظاهر العدل ومعالمه عند النبيّ ## في أسمى صورهاء في كل 
محالات العدل وصوره؛ بينه وبين ربه» وبينه وبين نفسه. وبينه وبين الخلق. 

3 فأما عدله يك فيا بينه وبين ربه عَّ وجلٌ؛ فتجلى في أعظم صوره على 
الإطلاق؛ فآثر حقه تعالى على حظ نفسه؛ فقام لمولاه حتى تفطّرت قدماه» وقدَّم 
رضاه سبحانه على هواه؛ فكان يرغب في الشىء ويهواه غير أنه لم يؤذن له فيه؛ فلا 
يتجاوز ما علمه عن ربّه ومولاه إلى ما يهواه» ومن ذلك: صلاته إلى بيت المقدس» 
حتى أكرمه الله تعالى بها يحب ويرضى. 

3 وأما عدله يل مع نفسه الشريفة؛ فعاملها بالقسطاس المستقيم؛ فلم يدع لها 
هواها في الحصول على مناهاء ولم يحرمها ما به قوامها وزكاتها وتقواها؛ ى) هو هديه 
المعروف في زهده كيد الذي قام على القسط والعدل؛ من غير إفراط في نيل لذات 
الدنيا ولا تفريط في تركهاء وما ذلك إلا لكمال عدله مع نفسه الشريفة» وإعطائها 
حقها؛ الذي صدّق عليه وأقره ها: «إنَّ لرَبَّكَ عَلَيِكَ حَقَاء ولي ل نا 


)١(‏ أخرجه البخاري ))751١١(‏ ومسلم .)٠١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ه. وقوله: 
(خِبْت وَحَمِرْتَ)؛ قال النووي في شرح مسلم (159/17): روي بفتح التاء في (خبت 
وخسرت) وبضمها فيهماء ومعنى الضم ظاهرء وتقدير الفتتح: نبت أنت أيها التابع إذا كنت لا 
أعدل؛ لكونك تابعًا ومقتديًا بمن لا يعدل. والفتح أشهر. والله أعلم. 


أعظم إنسان مات 
ل 0 
عرفتهة البنتترية رامو 


وَلأَمْلِكَ عَلَيِْكَ حا َأَعْطٍ كُلّ ذِي حَنٌّ حَقّه". 

ا وأما عدله ينه بينه وبين الخلق؛ من إنصاف له؛ فقد قام به حقٌّ القيام وبذله 
العادو اماك يري الويكاة رزج حا ير 

ل ومن ذلك ما جاء عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَبْر د؛ رَجُلٍ ينَ الأَنُصَارِء قَالَ باهر 
حَدَّتُ الْقَوْم- وَكَانَ فيه راح -بيئآ يُضحِك هُمْ فَطَعَنَهُ ادن يه في حَاصِرَتِهِ بعُودِ فَقَالَ: 


0 03 


صبرني. فقال: «اضْطَيرً) . قَالَ: إِنَ عَلَيِكَ ممصا وَلَبْسَ عَلحَّ قَميص. الي 


- 


عَنْ قَمِيصه فَاخْتَضَئَه وَجَعَلَ يَُبّلُ كَشْحَهُ. قَالَ: إِنَّا أَرَدْتُ هَذَايًا رَسُولَ الله'". 


+1 ومن روائع ما جاء في ذلك العدل والإنصاف من نفسه الشريفة يه أنه بين) 


١‏ 0 ا 7 2 5 2 - َه عار ناك *2 ره 
كان يه يعذل صفوف أَصْحَابهِ يَوْمَ بَدرِء وَفٍ يِه قَدَحٌ يُحَدَلُ به الْقَوْمَ؛ فَمَرَّ بِسَوَادٍ 
بن عَرِيّةَ - وَهوَ تند منا 2 -أى ي متقدم خوفال: سنو يَا سَوَادً. 

َقَالَ: يا رَسُولَ الله. أَوْجَعْتَنِيء وَقَد بَعَنّك الله الح وَالْعَدْلِ. قَا قَالَ: فَأْقِذْنٍ 


فَدَسَفَ رَسُوَلُ الله يو عَنْ بَطْيْد وَقَالٌ : «استقد). 


> مسسي و 27م > 


قَالَ: فاعتَتقه» فَقَبَل بطنه. 
فَقَالَ: «مَا عمَلّك عَل هَذًَا يَا سَوَادُ؟). 


لخجخ_ ا 000701 
الدرداء رضى الله عنهماء وقد أقره النبي .+ »و قال: «صَدَقَ سَلَانٌ). 

أخرجه أو دلو 91140 ومح الأباي يسنا في صسحيح سنن أي دود 067 
و(أضْيْني): مكني من القصاصء و(اضطيرٌ): اقتصء و(كَشْحَهُ) : مابين الخاصرة إلى الضلع 
الأقصر من أضلاع الجنب. 


5 0 . ل الم 
وى | أعظم إنسان 7 | 
له ويه عرفته البشرية عار 55 


قال يا وسو[ سُولٌ الله» حَشَرَ ما تَرَىء فَأَرَدْت أَنْيكُونَ آخِرٌ الْعَهْدِ يك أَنْ يَمَسَ حلري 


0 


جِلدَك. ل َهُ رَسُولُ الله بيد بَخَْر " . 


+ ومع كمال عدله يي مع الخلق؛ فإنه كان يدعو ربّه ويقول: «للهم ما تحَمَدٌ 
بَدَدْ؛ يَفْضَبُ كنا يَعْضَبُ الْبَصَ وَِنِّ كَدِ اكََدْتُ عِنْدَكَ عَهُدا لَنْ تحْلمَ؛ فاب مُؤْمِنِ 
ذَيْنهُ أَوْ سَبيمُهُ أَوْ جَلَدْنُهُ؛ فَاجْعَلْهًا لَهُ كمَارَة وَهُرْبَك تَُربْهُ با إِلَيْكَ يَوْمَالْقِيَامَة0". 

فهكذا كان إنصافه يِه نفسّه من أمته. مع عظيم مكانته في قلوب أصحابه» وما 
ذلك إلا تحقيًا لكال العدالة» وتمام القسط بين الناس. 

وقد كانت حياته يِه الخاصة آية من آيات العدل البشري؛ عدلاً ملازمًا له في 


وري فاه 


0 ترس هي 


لقثم من ماي وف 96 قل يز لا وَهَوَءَ 0 


ازا عار قريس نيلم إل البي ره ريك علدا" 


- 


0 ا 2 0 > ترام ريعي 2ه 
د وعَنْ عَايِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ل َرَادَ سَهَرًا أَفْرَعَ 
02 2 6 لل ماه 


اه َأيَتَهِنَ خَرَّجَ جَ سَهُمُهَا حَرَجَ با مَعَهُ وكان يقسِم لكل امْرَ رَأة فنهن يرمهنا 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاقء كما في سيرة ابن هشام (777/7)»: ومن طريقه أبو نعيم في معرفة 
الصحابة (ق 707/ )١‏ وابن الأشير في أسد الغابة (7/ 7707)؛ وحسن الألباني إسناده في 
الصحيحة (758705). 

(؟) أخرجه البخاري (71751)) ومسلم (7501)) من حديث أبي هريرة 5نه» واللفظ لمسلم. 

() أخرجه أبو داود (71770)»: وحسنه الألباني في الصحيحة .)١51/9(‏ و(المسيس): الجماع. 


مو | أعظم إنسان ْ 
عرفته البشرية علرمب 
وَلَبلَتَهًا...2000, 
على العدل بينهن» رغم المشقة الشديدة التي تحصل له من تنقلّه؛ حتى أَذِنَّ له في أن 
يمرض في بيت عائشة رَضِيَ الله عنهًا. 
د قَالَتْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَدْهًا: : اا تقل الدَِّ وك وَاشْمَدٌ وَجَحُة؛ اسْتَأُدّنَ أزْوَاجَهُ 


8 


أَنْ يَمَرّض ف ببتي» كأ دن لَه فَحَرَجَ بين رَجَلنِ م الاو 
0613 وردان وز انالا رشع ونا قن رقم ووكهيو لدو قينا 
كانت عائشة رضي الله عنها غيورة. 
من أن فد فَالَ: أَهْدَثْ بَمْض أَزْوَاج النِيّ يَوإِلَ اللي يه طَعَامًا في 
قضْعَةء َرَت حَائِكَة الْقَضْعة يهاه لقت مَ فا َال الي :"َعَم يطعا 


َجمَعَ الي يلق الصّحْفَق؛ عل يمع فبها العام الذي كادفي الصّحْفة 


2 ل ا 


ثم حبس 11 وطت رو عنْدِ الّبِي هُوَّفي بَيْتِمَا قَدَقَمَ الصَّحْفَة 
الصّحِيحَة إِلّ الَبِي كيِرَثْ صَحْفَتهَاوَأَمْسَكَ الممأسُورَةٌ في بَيْتِ التي 6 

:ا وكان مع إقامته العدل بينهن؛ يُطَيْبُ خاطرٌ من أيبِيء إليهاء وينصحٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري (7059454)) ومسلم (5545). 


.)514( أخرجه البخاري (556)) ومسلم‎ )١( 
أخرجه الترمذي (203759. واللفظ له. وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/ 7209)) وهو عند‎ )"( 


البخاري بتفصيأ أتم» ىا تقدم ص 5 /. 
(؟) انظر: البخاري (22770)» وتقدم بتمامه في مبحث حلمه وعفوه وصفحه .+ ص ؟ /. 


الأخرى. ويُذّكُرُها بالله. 


0 آل له 


كما فعل بين صفية وحفصة رضى الله عنهماء عندما بَلَعَ صَفِيَ أن حَفْصّةً قَالَتْ 


عنها: بِنْتٌ يَبُودِيّ. فبكث. فل) دَحَل عَلَيْهَا انين #ووجدها تَبْكِىء فَقَالَ: «مَا 
٠‏ ا 21 تى وهب م 
يكيك؟2 فقالت: قالت لي ل الت تووى, فقال 39 يللا «إنق لابنة 
بي وَإِنَّ عَمَّدِ لبي وَإنْكِ لتحت نبي قَفِيمَ تَفْخَرٌ حَدُ عَلَيْك؟) * ثم قَالَ: «اتَقَى الله ينا 


3 و 
جو م 00000 


؟لدوكان يو مع قيامه بالعدل في جنيع شئونه وأحواله؛ يُرَعْبٍ أصحابه فيه 
ويحثهم عليه؛ ويرشدهم إلى ما يعينهم على تحقيقه. 
+لزويقول لمن يتوللى 0 والقضاء بين الناس: «... فَإِذًا جَلَّس بَيْنَ يَدَيِكَ 


- _- 
3 


الحَضَان؛ فَلا تَقَضِينّ > حَتَى تَسْمَعَ مِنَ الآكَرء كما سَمِعْتَ مِنّ الأوّلِ؛ فَإِنه نَهُ أخرّى أ 
يببَئّنَ لَك الْقَضَاءُ)". 

+2 وكان #وينهى كذلك عن مصادرة حقٌ الفرد في الدفاع عن نفسه؛ تحرّيًا 
للعدالة» فيقول: «... َإنَّ لِضصَاحِبٍ اللَقّ مَقَالاً...". 


وم يكنْ هذا العدلُ المحمّديء الذي لم تعرف له البشريةٌ نظيرًاء قناصرًا على 


)١(‏ أخرجه أحمد ١18:4(‏ ١)؛‏ والترمذي(3845). وابن حبان في صحيحه »)7/7١١(‏ وصحح 
شعيب الأرناؤوط إسناده» وصححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي .)7١00(‏ وقد تقدم. 
(؟) أخرجه أبو داود (70/.7), والترمذي (1771). وأحمد (887))» من حديث عل #ه» وقال 

شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. وصححه الألباني في الصحيحة .)17٠٠5(‏ 
(*) أخرجه البخاري (71417)» ومسلم (1701)» من حديث أبي هريرة ك. 


و ١‏ أعظم إنسان ب 


ا عرفته البشرية 


المسلمين وحدهم؛ بل يمتدٌ لينعمٌ به غيرُ المسلمين أيضًا؛ ذ قير الرسون: -: ما يحمي 
حياةً غير المسلمين؛ ويحفظٌ أعراضَهم وأنفسّهم من كل سوء؛ ويضمنٌ لهم أن 
ينعموا بالعدذل؛ 0 بن طلمق أو اللداضى تر في توجدل فم الشريفه 


م 


خصًا للمعتدى عليهم فقال ::: ١مَنْ‏ ظَلَمَ مُعَاهَدّا أو ا: نض كنا أ عليه درق 


له م م 
طاقته. و أخذ منه شيئا بغر طيب نفس منه؛ نا حجيحه يومَ الْقِيَامَةِ)”". 
-ه ص 


هك 4 أ ارت وني وك بو 6 ع 07> 2 0512 سس نس 
".:. وعن ابن أبى حَدرَدٍ الاسلمى قف ل ل دَرَاهِمَ 
َاسْتَعْدَى عَلَيْه؛ قَقَالَ: «يا محَمَكُ إن لي عَلَ هَذَا أَربعَةَ دَرَاهِمَ وَقَد عَلبَنِي عَلَيْهَا». 


أ و 


َقَالَ . . : «أَعْطِهِ حَقَة». قَالَ: «وَالْذِي بَعَتَكَ الح مَا أقدِر عَلَيّهًا». 


2 2 2 


ا : «أَعْطِهِ حَقَهُ». قَالَّ: «وَالَّذِي بَعَنَكَ بالق مَا أَقْدرُ ر عَليهَاء قل أخيرته 
ع بير جو أن نم ْنَا َأرْجِعْ تَأَقْضِيه). 

ثالة ١‏ أفظه خدقف ركان الك + إِذَا قَالّ تَلَدمًا ل ير اجَعْ 

0 أي حَدْرَدِ إِلَ السّوقٍ وَعَلَ رَأْسِهِ عِصَابَةٌ وَهُوّ مُنَزِرٌ بو فَتَرَعَ 


201 


العامة ع 00 ناريا وَكرَعَ ارده فَقَالَ: شرف هوه ادا فَبَاعَهَا منة 


2 


زه 


أَرْبَعَةٍ در 


. ومن روائع مواقفه في هذا الشأن ما حدث مع الأنصار في خيبر؛ حيث 
قتِل عبد الله بن سهل الأنصاري #5ه. وقد تمَّ هذا القتل في أرض اليهود. وكان 


.)5 :5( أخرجه أبو داود (7007)» وصححه الآلباني في الصحيحة‎ )١( 
.)7١١8( وصححه الآلباني في الصحيحة‎ ,))١16١777( أخرجه أحمد‎ )7١( 


الاحتمال الأكبر والأعظم أن يكون القاتل من اليهود.. ونا لم تكن هناك بِيّنَةٌ على 
هذا الظنّء والأمر في محال الشكٌ والظنّ؛ فلم يُعاقب رسولٌ الله عه البفتو وساف 
صورة من صور العقاب؛ بل عرض فقط أن يحلفوا على أنهم لم يفعلوا! 
فقام رسول الله ع هنا با لا يتخيّله أحدٌ؛ حيث تون بنفسه ين دَفْعَ الدّيّةٍ من 
أموال المسلمين؛ لكي يبدّئ من روع الأنصارء ودون أن يظلم اليهود.. فلتتحمل 
الدؤلة الأسلات لعي فى سيل الا تطى حد كيه نيه خا و 
وصدق الله: :ا وَإِنَكَ لعل خُُقٍ عَظِيمٍ ): 


2 


.)١1319(ملسمو‎ )1005( أخرجه البخاري‎ )١( 


ظ أعظم إنسان وفاؤه عَللدِ بالعهد 

عرفته النشرية 2 

صلى الله عليه وسلم يل ورعايبته له 

كان رسول الله يلك أوفى الناس بالوعدء وأصدقهم وأرعاهم للعهد؛ شهد له 
بذلك أعداؤه قبل أصحابه؛ فقد شهد أبو سفيان بن حرب قبل إسلامه لعظيم 
الروم - هرقل ‏ عندما استشهده على رسول الله يل حينما جاءه كتاب النبي وَل 
يدعوه للإسلام؛ قال هرقل لأبي سفيان: ١سَأَلْنُكَ‏ مَاذَا يَأمْرْكُمْ؟ فَرَعَمْتَ أنه أمَرَكُمْ 
بالصَّلاةٍ ةِوَالصَّدَقٍ وَالْعَمَافٍ وَالْوَقَاءِ ءِ بِالْعَهْدٍ روا الما قال و وَهَذْهِ صِفَهُ 200 

وَفَاءٌ بهِ ازْدَامَتْ أَبَاطِعحٌ مككّة وَعَرَ به تَوْرٌ وَنَاه ححِرَاءٌ 

3 وقد كان وفاؤه يك مع ريّه عزّ وجل أعظم الوفاء؛ وفاء بالميثاق الأول الذي 
أخذه الله على عباده في عالم الذرٌ؛ من العهد على الإيمان به؛ فكان يله في قمة 
الوفاء بذلك العهد؛ فنشأ على الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام» ولم يسجد لصنم 
قط؛ بل نشأ على بُغض الأصنام» وبغض سائر أعمال الجاهلية. ْ 

3 ووفاء بعهد الله لأنبيائه ورسله بإبلاغ رسالته؛ فقام يِل بالبلاغ المبين أحسن 
قيام» واستشهد على ذلك أمته: آلا هَل بَلَفْتُ؟ قَالُوا: نَحَمْ. وكيك رقع وجل 
«اللّهُمّ اشهَذ)!". 

وشهد له به عزّ وجل بإكمال الدين 5 النعمة عليه وعلى أمتهي ؛ فقال 


عر وجل :93 الوم كلت لك دِيدَكُ ومنت عَلح نعمت وَرَضِيتٌ لَك الْإِسَلَمْ 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١1141(‏ 


(؟) جزء من حديث صحيح في حجة الوداع؛ أخرجه البخاري (1751)» ومسلم (2)1517/9 
من حديث أبي بكرة #ه. 


102 أعظم إنسان 
عرفته البشرية 


دِينًا #. [المائدة: “7]. 

1 وأما وقاوؤة لأزواجه ‏ يق فلم يعرف الوفاء له نظيرًا!! وكيف لا وفي القرآن ‏ 
الذي هو خلقه ‏ : #[ ولا تَنسَوَأ الْفْصَلْ بِننَكُم 2 ببتكم #[البقرة: 33 ]؟! 

+ وقصة وفائه لخديجة رضي الله عنهاء وحفظه لعهدها وودّهاء هي أعظم 
وأروع تصضن وإنا#روج ازوجه!! 

+2 عن عائشة رذ اس ير مِنْ نِسَاءِ اَي 6د مَا 


دم موص سر 2 
غِرْتُ عَلَ حَدِيِجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَاوَلكِنْ كَانَ الس لايك كْرَمَاء وَرَنَا بح الشاة ثم 
نيا عفنا غضَاء ثم يعن في صَدَابْو 0 1 ناف اللدنما 


ور 2 2 
مرَأة 


. 210 تيَقُول: «إنبا كَانَت وَكَانَتَ وَكَانٌ لي منهَا وَلن00". 


ع 
4 - 


- وتقول عائشة شه رضي اللّه عنها: 0 ا ب لف ا خديحجة 


0 


عل رَسُولٍ الله #. فَعَرَفَ اسْيَنْدَانَ حَدِيِجَة فَارْتَاَ لِذَّلِكَ؛ فقال: «اللَهُمّ مَالَةَا 


فالك: قفوت فلت" مَا تَذَكُرُ مِنْ عَجْوزِ مِنْ عَجَائِزِ فَرَيْشيء َمْرَاءِ السّذْقَيْنِ؛ 


هَلَكَتْ ف الدَهْر قد قَدَ أَبْدَ دَلَكَ الله خيرًا منهًا»". 


-1 


ص و 
ته اه لل يرو 


َالَت: فَتَمَعَرَ وَجْهُ تعر مَا كُنْتُ أَرَاه إلا عِنْدَ ُرُولٍ الوَحي أَوْ عِنْدَ الَخِيلَ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7818): ومسلم (5780؟). 

(؟) أخرجه البخاري (7077): ومسلم (/1737 7)) و(حمرَاءِ الشَّدْكَيْنِ): العجوز التي سقطت 
أسنانها من الكِيّر. وعند مسلم (فارتاح لذلك) : أي هشّ لمجيثها. 

(*) أحمد في المسند (07117/1)» وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم» وص ححه 


ع2 أعظم إنسان رلك 
وفاؤه 5ه بالعهد ظ عرفته البشرية 7 : 103١‏ 


1 إن وفاءه :: لخديجة رضي الله عنهاء لم يكن أمرًا متكلقًا أو عارضًاء بل 
كان عن حب عظيم ووفاءٍ أصيل؛ حتى يرتاع لمن يُذَكُرٌه بها ويتغير؛ وكأني به 
وبأبي هو وأميء كأني به وهو يبتز لذلك فرحًا وسرورّاء ويخفق قلبه الطاهر 
الشريف شوفًا لعهد خديجة رضي الله عنهاء وبكلّ ما يُذكّره بها. 

:: تقول عائشة رضي الله عنها: إن عجورًا جاءت إلى النبي .:. فأقبل عليها. 
فقالت عائشة رضي الله عنها: «تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال!!» فقال: (إنها 
كانث تأتينا رمن حََدِ يجة وإنَّ خْسْنَ العَهْدٍ مِنَ الإيمان"". 

٠‏ . فهكذا كان وفاؤه .. لزوجه التي قد واراها الثرى منذ زمن؛ فلم ينسها ولم 
بش معروقها قط 

وكذلك كات وقاؤه ' لسائر أزواجهة قلما اتزل الله عر وول آرة العف 3 
بدأ بعائشة رضي انه سج وقاله لا: ايا عائشة مَك إن أَربدٌ أَنْ عرض عَلَبِْ هرا 
أَحِبُ أل تَحْجِلٍ فِبِه حَتَى تَسْتَشِيرِي أبوَيِكِ)؛ وفاءً منه لهذه الزوجة التي هي حديثة 
السنّ وقد تَعْمْل مَنْ هي في سنّها مصلحتّها الكاملة» وتلا عليها الآية» لكنها- 


الألبانيء ىا في الضعيفة /١1(‏ 480). و(َكَرَّ): تغير لونه؛ كناية عن الغضب. و(الُخيلة): 
السحابة التي يُظن أن فيها مطرًا. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه )4٠(‏ وصححه. ووافقه الذهبي» والبيهقى في شعب الإيمان 
(417)»: رصححه الألباني في الصحيحة .)5١5(‏ 


(5).ؤهى.قوله:تعاللى قي سورة الآتحزاب: 


[الأحزاب: 8079 7]. 


104 أعظم إنسان صساتعر 
عرفته البشرية مهو 


رَضِيَ الله عَنْهَاء وهي التي عاشرته ورأت عظيم أخلاقه وروائع سجاياه- لم تكن 
أبدَا لتختار غيره ينك يو الدنيا وزينتها كلها؛ فتعلنها صريحة واضحة 
علجلة: افك زا :سول اه ا الى بل أختاة الله ووشولة والداة 


شالك الا را مرَآةٌ مِنْ نِسَائِكٌ بِالَّذِي قُلْتُ» . قَالَ: 
2 الله 1 يَبْعَئنِي مُعََنَا وَلَا مُتَعَننَا وَلَكِنْ بَعَتني 
ل 

بذ وإنما كان يخبرهن بهذا الذي اختارته رَضِيَ الله عَنْهَاءِ لأنه هو الخيرء وهو يد 
لا يريد من إلا الخير؛ وفاء هن على صبرهنٌ على لأآواء المعيشة التي كان عليهاء 
وطولٍ الصحبة التى أمضينها معه”". 

]1 وأما وفاؤه يَنِهِ لأقاربه؛ فقد بلغ قمة الوفاء في الال والعظمة!! هذا مع 
بقائهم على كفرهم وشركهم!! 

وقصة وفائه لعمه أبي طالبء الذي رباه صغيرًا إلى أن بلغ أشدّهء بعد وفاة جده 
عبد المطلب. ثم نصرته له ومنعه إياه من سفهاء قومه وتعرضهم له فل حضرت أبا 
طالب الوفاة» وهو على شركه. اهتزت مشاعر الوفاء في نفس سيد الأوفياء يه فكان 
حريصًا أشدّ الحرص على نفعه وإنقاذه من النار» وجعل يترجاه أن يسلم» ويناشده 
قائلاً: «أَيْ عَم قَلّ: لَاإِله إل الله ؟ كَلِمَةُ أَحَاجٌ لَكَ يها عِنْدَ الله». 


.)١541/8( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخلاق النبي يغ في القرآن والسنة. أحمد الحلداد (7/ 20717 بتصرف.‎ )١( 


ام 5 5 لصم 
0006 اعظم إنسا 
وفاؤه و بالعهد ا عرفة ريك -- 105 


ا 


فيا زال به أئمة الكفر حتى مات على كفره؛ فَمَالَ أبو جَهُْلٍ وعبدك 1 


2 


الي ا ا لاي لتك مرا يكلانه 80 
كلَمَهُمْ به: عل مِلَِ عبد الَلِبٍ». 

فحزن النبي يل اف شديذاء ولم يزل يغالبه عظيم وفائه له حتى قال: 
لي ستَغْفِرَنَلَكَ ما 1 أنه عنْهُا. 

قَيَرَلَتْ نَثْ: وق مَا كارت لِلتيَ وَأَلَِيَ َامَنَْا أن يَسْتَغْفْرُوا لمر كين وو كاوواً 
ا 0 
3 نك لَاتجَوى من أحببك ولكن أله يجدى من يه 4 [القصص: 2]6057. 

35 وامتد هذا الوفاء العظيم ليشمل أقاربه من الرضاعة؛ حيث ظل 6 يعترف 
لهم بالفضل» ويتحين فرص الوفاء لهم؛ حتى إذا ما نحت واحدةٌ بادر إليها. 

32 ومن ذلك ما كان يوم حنين؛ حيث سبى المسلمون في ذلك اليوم من هوازن 
وثقيف النساء والذراري والأموال» وكان منهم من بني سعد بن-بكرء الذين 
تنتسب إليهم حليمة السعدية مرضعة رسول اللهكة . 

فجاء رجل منهم يُقَال لَهُ: أبو جَرُوَلٍ زُمَيْرُْ بْنُّ صُرَدِ؛ٍ فَقَالَ: يا رسول الله 
نساؤنا: عَنَّاتك وخالاتك وحواضنك اللائي كفلنكء وَلّو أنا ملحنا- أي أرضعنا- 
لِلْحَارِثِ بن أي شمر والنعمان بن ادر ثم نزل با مِْهُ الي أنزلت با لرجونا 
عطفه وعائدته عليناء وَأنت خير المكفولين. ثم أْشد قصيدة طويلة» ومما جاء فيها: 


ُ. إن ع 50-85 اه 5 
امْئنْ علينا رس ول الله في كرم ان انر ا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (738814): ومسلم (75)؛ من حديث المسيّب بن حزن طه. 


ا :5 ' اشر ى, ْ 
اعظم إنسان 7 ا 
50 [ عرفته البشرية علوت 
7 رو 


ولا قر وي الو ا ل ون ا 5 
امنئن على نِسوَةَ قد كنت ترضعها إذ فوك يَمْلُوْهِ مِنْ محضِهًا الدرر 
فلم يكن ليتأخر رسول الله 7:. صاحب الخلق العظيمء عن الوفاء الذي طال 


2 
ترقبّه له!! 


0 0 ره مره ب سكم © كا اي رصي ته سس جه 
فقال: (إن مَعى من تَرَونَ وَاحب الحديث إَِّ أصدقه؛ فاختارَوا إحدى 
ع ا قو مر عاد و ف و وى لك 0ت ام تك شه 
الطائفتان: إما المال وَإما السبى. وَقد كنت استانيت - )» وكان النبى 2 نتظرهم 
بضع عَشْرَةَ ليْلَة حينَ قفل مِنَ الطائفي 
1 حا ع هله 
قالوا: فإنا نختار سسنا 
ا سبي 
2 16س سه ان لاعس دقع م 12ب انس لودع ج50 
فقامَّ النبي <: في الناسء فأثنى على الله ن] هو اهلف ل: «أما بعد. فإن 
هم 0 7 ٍ- 2 رع عو َه موي )كم م سمس خ 5 جره لاه +ى 2ه 
إِخْوَائكُمْ قد جَاءُونًا نَائينَ إن رَأَيْت أن أرَد إليهم سَبِيْهِم؛ فمَن أحَبْ ٠‏ أ 
00 2 0 0 ان الى مه 0 ات 8ه رع يشير 22 سوير 
بط د ك فليفعلء وَمَن احب أ يكون على حَظه حتى نعطيه إد من أول مَا يفىء 


م 
2 -- 


فَقَالَ التاس: طَيَبْنَا لَك ذَلِكَ. قَالَ: «إنا لا تَذري مَنْ أَذنَ م: مكُمْ يمن 1 يَأَدْنْ؛ 


عر 2 20 و 22 ه كور ره 
فارجعوا حتى يَرفع إلينا فاق ا كم). 
ل لا ا 3 0000 إن 5 0 78 هه 1 5 00 ا هوه 1 
فَرَجَع النأمن فَكَلْمَهُمْ عَرَفَاؤُهُمْ ثم رَجَعُوا | النبي 05 رو 2 يوا 


)١(‏ أخرجه البخاري مختصرًا (7040).: من حديث الْسْوّر بن حْرَمَةَ #. و(عَرَّفَاؤُكُمْ): جمع 
عريف. وهو القائم بأمور الناس ومصال حهم. وانظر القصة كاملة في تغليق التعليق على 
صحيح البخاري للحافظ ابن حجر (7/ ا/57/441): والطبراني في الكبير ٠7(‏ 201 
والصغير »)77717*7/1١(‏ والأوسط (57720).» وفي دلائل النبوة (0/ ))١940‏ وصححه 
الألباني في الصحيحة (770557). 


/ 
20000 أعظم إنسا بصمم-ه 
وفاؤه يَلِهُ بالعهد ا 0 ع 107 


فهكذا كان وفاؤه2* :* لمن يمت إليه بقرابة الرضاعة؛ لقد ظل مستأنيا بهم يريدٌ أن 
يرد إليهم ماغْمّه منهم, ولما لم يأتواء وتملّكها أصحابه د» غنيمة حلالاً طيبّا؛ بذل 
جهده في إعادة السبي» الذي هو أكرم لهم من المال وأعزٌ؛ فلله ما أعظمه من وفاء!! 

3 وأخبار وفائه *:: لمراضعه وإخوانه من الرضاعة كثيرة» عامرة مها كتب 
0 

١‏ وأما وفاؤه : لأصحابه؛ فوفاء لم يسمع بمثله البشر!! ولم يكن وفاء 
قاصرًا على حال حياتهم فحسب؛ فهذا قد يِحَسِنٌ بعضّه الكثير!! لكنه وفاء ممتد 
بعد الوفاة!! وهو الوقت الذي لا يحفظ فيه الوفاء إلا صاحب الخلق العظيم!! 

وفاء في الأهل والولد. وفاء في قضاء الدين؛ يقول 32:: «أَنَا أؤلى بكُلّ 
مُؤْمِنِ مِنْ تَفْسِه؛ مَنْ تَرَكَ مَالا لهل وَمَنْ َك دنا أَوْ ضََاعًا قلي وَعَليَ)”". 

-* وياله من وفاء للعهد ورعاية للود. وصيانة للمعروف؛ ذلك الذي يضربه 
ا ل 

فْعَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ 4 قَالَ: لما أَعْطَى رَسُولُ الله 7+ مَا أَعْطَى مِنْ يَلْكَ 
اسدااى باح وال لمر وا في الصاو وا نر ا كر 
مِنَّ الأَنْصَارِ في أَنْمسِهِمْ؛ حَنّى كَثْرَتْ فِيهمُ الْقَالَهُ حَنَّى قَالَ فَائلْهُمْ: لَقِيَ رَسُولُ الله 

فَدَخَل عَلَيْهِ سعد بن عبَادَة فَقَالٌ: يا رَمُ سُولَ الله إِنَّ هَذَا الحَىّ قَد وَجَدُوا عَلَيْتَ 


قَالَ: 
في أَنْفْيِهِمْ؛ لما صَتَعَتَ في هذا الْمَيْءِ الذي مك ف منت في قَوْمِكٌ وَاعطا 


)١(‏ أخرجه مسلم (8717)» من حديث جابر بن عبد الله 5ه . و(الضياع): الذرية والأبناء. 


وو | أعظم إنسان يك 
عرفته البشرية علروب 


مانا ولانااتي تا مرضي وار اتيي ذا الك ون لاقب ر شَىْئْ 
تقار التاق لقعا فل كاله بان قر اشنا انق امو لز ونا 


مِنْ ذَلِكَ. قَالّ: وت لي قَوْمَكَ ذ في هذه الحظيرة». 
ذلما تمر ناه فيد عمال قد اجْتَمَمَ لَكَ هَذَا الح مِنَ الأنَصَارٍ قَالَ: 


َأنَاهُمْ رَسُولُ الله يق فَحَمِدَ الله وَأنْنَى عَلَيْهِ بالّذِي هُوَلَهُ أَهْل» ثم قَالَ: «يَا مَعْشَرَ 
0 


الأنصارء ا قله مي كم وَبلهوَبجَذ وها في أنيكم؟ 
هناكم الله وَعَالَةٌ ناكم الل وَأَعْدَاءٌ ا يْنَ فُلوبكٌة؟2. 
َُوا:يلى الله وََسُوَُ أن وَأفصَل. 
قَالَ: مأل بوني بطق الأَنْصَارٍ؟» 
ال 0 شول اللاهبوش ول سُوله المر وَالعَضْل 19: 
َالَ: «أَمَا والله لَوْ يك لتاث َلْصَدَقتَم وَلَصدَقَم؛ أَتَننَا مُكَذَّنَا قَصَدَّفْنَاكَ 
مخ زات وذ قن يع 
م عي نصَارِ؛ في 
رار وود امف 


0 
7 رةه لَوَلا الهجرّةٌ لَكَنْتٌ اه مرَاَ من الأنَصَارٍ وَلَو سَلَكَ 
النَّاسُ شِعْبه وَسَلَكَتٍ الأَنْصَارٌ شِعْبَاء لَسَلَحْتُ شِعْبَ الأنْصَان اللَّهُمّ از 


- 2 عر ع0 2 هك 4 
الانصارَ واد: 0 الانصار. وآن: 8 ابناء الانصّار». 
0 أ و 07 0 و 5 0007 ا : 
قال: فبكى القَوْمٌ حَتى أخضّلوا لحَاهُمٌ. وَقَالُوا: رَضِيئَا بِرَسُولٍ الله قِسْمًا 


اا ' 8 التر 
اعظم إنشسا :“ 
وفاؤه ييه بالعهد | رون رن ربج تيأ 109 


1 


وَحَطلّاء نُمّ اصرف رَسُولُ الله إل وَتَقَرَ 

+7 وكتب السيرة والأحاديث الصحيحة الثابتة عنه ي» مليئة بالمواقف 
العظيمة والخالدة» في ضربه لأروع الأمثال في الوفاء بالعهد. 

وإذا كان المره يأخذة العتفن والدهعشة» وهو يقرا هذه القضصن الرائعة؛ 
إلا أن ذلك كلّه يتضاءل أمام قصص وفائه ي لأعدائه» الذين مافتئوا يجتهدون في 
الكيد له ولأصحابه #ء مكايد عظيمة» ورغم ذلك لم يتخلف وفاؤه لهم قطء 
حتى شهدوا هم أنفسهم بذلك!". 

وقد كان لرسول الله 32 مواقف عديدة من الوفاء بالعهد مع المشركين واليهود. 

“با ومن ذلك وفاؤه ## للمشركين بشروط عقد صلح الحديبية؛ تلك الشروط 
التي امتعض منها كثير من أصحابه؛ لما رأوا فيها من قسوة وظلم للمسلمين؛ 
وكان من تلك الشروط: «أن من أتى المسلمين من المشركين ردوه إليهم» ومن 
أتاهم من المسلمين لم يردوه». 

ْنَا رَسُولٌُ الله ييكامْبُ الْكِتَاب؛ إِذْ جَاءَه أبُو جَنْدَلِ بن سْهَيْل بْنِ عَمْرو في 
الحَدِيدء قَدِ الْقَلَتَ إلى رَسُولٍ الله #» فَلَمّا رَأَى سُهَيْلُ أبَا جَنْدَلٍِ قَامَ إلَيْهِ قَصَرَبَ 
وَجْهَهُ كُمَ قَالَ: يا محمد قد لحّث الْقَضِيَه بتي وَيَبِتَكَ قَبْلَ أن ينيك هَذا. 


٠١ /7( وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.ء وابن هشام في سيرته‎ »)١١174/( أخرجه أحمد‎ )١( 
وصححه الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي ص 18 45» وذكره ابن كثير في‎ »١ 
,)77/7/8( وقال: وهو صحيح. وأصله في الصحيحين؛ البخاري‎ )1١09 7"08 /5( البداية‎ 
1 : و(لحَاعَة)‎ .)23١09( ومسلم‎ 

(7) كما في قصة أبي سفيان مع هرقل عند البخاري (57/81)) وتقدمت قريبًا. 


أعظم إنسان 3 ( 
10 عرفته البشرية 2 


مد مر 


قَالَ: ١صَدَقَتَ)‏ َمَامَ ! الا بلسي 


مم باافكافة المقلويةة أن دوت إلى أهل قاد 
يمدو ني في ديني 

ونه !سرف ور 1ران داكن مواك كد ي إلى إخلال بالوفاء من 
مناخ ادا 0 !! 

فطيب رَسُولُ الله”: خاطره؛ وفتح له باب الأمل والرجاء والثقة بالله» وبين له 
أن أخلاق النبوة والإسلام ليس فيها إلا الوفاءء وليس فيها غدر أبدّاء وقال له: «يَا 
با جَنْدَلِ اصْبر وَاحْتَِبْ؛ فَِنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ جَاعِلَ لَك وَلمِنْ مَعَكَ من 
المت شك رجا وَمكحرّجا؛ إن ل َأَعْطَيْنَاهُمْ عَلى 
ذَلِكَ وَأَعْطُوْنًاعَلَيْهِ عَهْدا وَِنَا أن نَغْدِرَ بِهمْ00". 

ومن وفائه :: لأعداته أيضًا 0 هذا النحو؛ إرجاعه أبا بصير إل 

يدماعاء؟ وهو تكلة: تأؤملوا قله وجل مَعَالوَاء اميد الذي جعلت [نا: 
َدَفَعَهُ إِلَ الرَّجليْنِ فَحَرجَا بها". 


2 و - : 
نوم 3للقدها فكي ابو رَافِعِ هء َالَ: بَعَْيِي قَرَيْش إِلَ رَسُولٍ الله +:. فَلَ) 


و 


ريت خيرل لله ::» أَلْقِيَ في قَلْبِي الإسلائ كه فقلت فَقلتُ: يا رَسَوَلَ الله إن وال لا 

زجع إِلَيْهِمْ أبَدًا. 

.)57١ /١(دنسملا وحسن الأرناؤوط إسناده في تعليقه على‎ ,.)1847١( أخرجه أحجد‎ )١( 
وأصله عند البخاري (7775) و(الْقَلَتَ): تخلص وفر وهرب في خفية» و(ّت): وجبت؛‎ 


أي فرغنا من المناقشة قبل أن يأتيك هذا. و(تلبيبه): التلبيب: مجمع الثياب عند النحر. 
)١(‏ قصة أبي بصير عند البخاري (5 7177). 


7 4 5 5 . 506 . 
غ اهم كاذ اعظم إنسان ححيى 


000 و 3 


فقال رَسّول الله < : «إفْ لا أَخِيسٌ بِالْعَهْقِ وَلَا أخبس الْمدقَ وَلَكِنِ ازجع فَإِنْ 
م 02 عض 0 20 5 5 عه ع ع و دح دو ل 
كان في نفسك الذي في نفسِك الآن فارجع» قال فَذَهَيت» نه أثنت ال 80 
55 01 رم 


ومن روائع قصص وفائه -: لأعدائه؛ تلك القصة العجيبة» التي يقف المرء 


أمامها مشدومًا منبهرّاء غير متصور أن يحدث مثل ذلك؛ لولا أن ذلك حدث 


حقيقة!! 

وتأمل معيء أيها القارئ» تلك الروعة» وانظر هل توافقني الرأي؟!! 

يفول دين :لمان عل ايك أن أننهة بذنا إلا أل عرقت أنارران 
حسر تال َأَحَدَنَا كمَارُ فُرَيْشِء قَالُوا :يم يرِيدُونَ مدا ققُل: + ُيده مَا 


رس د سا مره 8 


نيد لالد اعدو واقيَة ان وَمِينَاقَُ؛ لَنَنصَرِفَنَ إِلَ المدِييَة وَلَا نُقَاتِل مَعَفَ 


فَأَتيْنا وَسوْ ل اه فأحرناء اير فعال: «انْصَرفَاء َفِي هُمْ بعَهدٍ ِعَهْدِهِمْ وَتَسْتَعِينُ الله 


م 1ه ]| 


إنها قريش التي حاربت دعوة الحق. وآذت المسلمين وأخرجتهم من ديارهم 
بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله!! 
إنها قريش التى قتلت سمية وعمارًا ظداء وعذيت بلالا والمستضعفين» بل 


)١(‏ أخرجه أحمد (77755)», وأبو داود (/707/5)» وابن حبان في صحيحه (/4/1/1)» وصححه 
شعيب الأرناؤوط» وصححه الالباني في الصحيحة (7 .)٠١‏ و(لا أخيس بالعهد): أي لا 
ألقضه. ودلا اخيش الرزه): أى؟ لا أحسن الرسل الواردين غل: 

.)171/( أخرجه مسلم‎ )١( 


ظ 20 |ْ 
12 فتهالبرشرية 2 


وأجمعت أمرها لتقتل سيد الخلق وَل!! 
ثم إنها معركة فرقان, والمسلمون قلة» والمشركون كثرة!! 
1 3 8 و 5 وم ا 
نعم إن ذلك كلّه حق؛ ولكنه الوفاء العظيم؛ «نَفِي هم بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ الله 


عَلَيْهِنُ»!!. 


+ عَنْ عِمْرَانَ بْن خُصَيْن د قال: كَانَتٍِ امْرَأَةٌ من الأنصار أَسَرَهَا الْعَدُوٌ 
كٌُ - 1 - 2 82 . :ره را ص ه 
وَأَصِيبَتِ الْعَضْبَاء وكَانَتٍ الَرْأةٌ في الوَنَاقِء وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ 0 


ان ره ه 


بيوتيم؛ م؟ فائفلتت ذات ليله 4 من الْوَنَاقَء أذ الإبل» فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَت من م الْبَعِير رَعَا 


ضام 


آا 


ف تتركُة حَنَى تَتَهِيَ إِلَ الْعَضْبَاء فَلَمْ ترَعْ. قَالَ: وَنَاقَهُ مُنَوَقَه فَمَعَدَثْ في عَجُزْهَاء 


-ه 


ا 0 


رَجَرَعْاء فَانْطَلَقَتْء وَنَذِرُوا با فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَرَتجُمْ. 
قَالَ: وَنَدَوَتْ لله إِنْ نَجَّامَا الله عَلَيْهَا لَتَنْحَرَئَّاء قََا قَدِمَتِ ادِيئَة رَآَهَا الئاس 
َقَالُوا: الْعَضْبَاءُ تاقَةَ رَسُولٍ الله 4# فَمَالَتْ: إِتََّا نَدَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا الله عَلَيْهَا لتَنْسَرّها. 
َأَنَوْا رَسُولَ الله يخ هَذَكَرٌ وا ذَّلِكٌ لَهُ فََالَ: «سَبْحَانَ الله!! بنْسَمَ) جَرَّهَا؛ نَذَرَتْ لله 


عرمء 


إِنْ تَجَاهَا الله عَلَيْهًا لتَنْحَرَم!! لا وَقَاءَ لَِذْ رفي مَعْصِيَة وََا فِيما لا بَمْلِكَ الْعبْد)". 
فقد تعجب يا من صنيع هذه المرأة؛ لأنه كان يقتضى الوفاء لهذه الناقة وحسن 
المجازاة لها؛ أن مُحَسَن إليها في الإطعام والرعاية» لا أن تذبح!! 
+خزتو ذا 6ن الوق ليوا تبي سنت كرف اترقاء نز 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١1541(‏ وأحمد (197757). و(الْعَضْبَاءُ): ناقة مشقوقة الأذن» وهو لقب 
تناقة وسول الله قلقو 53): كدللة و(عخرها) "كرا و(تل ةو احببواعيزها: 


أعظم إنسان 
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إنه وفاء سيد الأوفياء جذُع جمادء كان يمخطب إليه» قََ لحارمب إِلَ انر 
نَحَنَّ الْجذّعٌ» قفا حتضنه فسَكي. فقال يل :و1 8 حْتَضِئَهُ َنَ إِلَ يوم الْقِيَامَة م005 


وصدق لله: 4 وَإِنَكَ لَعَلَ حَلقٍ عَظِيمٍ ©. 


3 0 0 
9 كت 2 


)١(‏ أخرجه البخاري (70/47), و(الحنين): صوت كالأنين» ويكون عند الشوق» وتوصف به 
الإبل» وتقدم تخريجه. 


أعظم إنسان كرمه وحوده 


عرفته البشرية ارسي 
العلية سلم وسخاؤه 0 
صلى بيه و 


:+ فهو أكرم من خلق الله وأزكى البرية نفسّاء وأكرمهم عشرة» وأجودهم كما 
ويدّاء فكفه غمامة بالخير. ويده غيث الجود. بل هو أسرع بالخير من الريح المرسلة. 

3 ولا جرم أن يكون هذا موقعه من الكرمء الذي هو جامع لمكارم الأخلاق؛ 
وهو الذي بُعث ليتمم مكارم الأخلاق 2 (© 

+ وهو الذي شهد له أكرم الأكرمين عر وجل» بالكرم» شهادة مؤكدة 

بقسمه؛ فقال سبحانه: فلا اقيم بمَا يضر ب. يج > يما لاسيم ون 24 فق فقول يسول 
كير # . [الحاقة: ٠-14‏ 1] 

فوصفه سبحانه في هذا الموضع بالكرم دون غيره من أخلاقه العظيمة؛ كالصدق 
والأمانة؛ لكو ن كل هذه الأخلاق مندرجة فيه؛ فأخلاقه :< كينا عظية ف ع 
ولأخهم رأوا آثار هذا الكرم ويعرفوا جميعاء حتى قبل بعثته :. (". 

:: تصفه زوجه خديجة رضي الله عنهاء لما جاءها فَزِعًا بعد نزول الوحي عليه 
أول مرة» وهي تبدئ من روعه؛ فتقول له: (إِنّكَ لَعَصِلُ الرّحِمَءوَتَمِل الكل 


)١1(‏ روى الحاكم في مستدركه (7/ وصسم عل شرع ملم والبيقي لي الشرى 
)191١(‏ من حديث أبي هريرة #ك: ١إنها‏ بع بُعِْتُ لأمم مَكَارِم الأخلاق) .وص ححه الألباني 
في الصحيحة (55). 

(0) أخلاق النبي :. في القرآن والسنة (1417/57) بتصرف. 
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وتكسبٌ الْعْدُومَ» وَتَقَرِي الضَيْف. وَنْعِينُ عَلَ تَوَائْبٍ الحقٌّ)”". 
هكذا تصفه رضي الله عنهاء بهذه الصفات البالغة عظمة ودلالة على بالغ كرمه 
وعظيم جوده 3!! 

14 وهذا كله قبل أن يكرمه الله بالنبوة؛؟ فكيف يكون كرمه بعد بعثته ونبوته؟ !! 
كيف يكون كرمه وقد أدَّبه به وأحسن تأديبّه”"؟!! كيف يكون كرمه وقد نزل عليه 
القرآن؛ الذي هو لق #د؟!! 

فلا جرم أن يكون 3 أكرم الناس وأجود الناسء ول يمنع يومًا أحدًا شيئًا 
سأله إياه» بل كان ينفق مع العدم. ويعطي مع الفقرء يعطي عطاء من لا يخشى 
الفقر؛ فهو سيّدٌ الأجواد على الإطلاق. 

7 شهد له بذلك أعداؤه قبل أصحابه #؛ يقول أحدهم - وقد أدهشه هذا 


06 وجو “20 رن ا اردور لول اك 
الكرم؛ فأسلم ولم يجد بدا من محبته 2- يقول: أَءْ عطَاني رَسُول الله # يَومَ حَننٍ وَإِنّهُ 


(1) أخرجه البخاري (4)) ومسلم (10) من حديث عائشة: رضي الله عنها. و(الْكَلَّ): العاجز 
الضعيف الذي يحتاج لمن يعوله؛ و(تَكْسِسبٌ) وضبط (وَنَكْيسبٌ) بضم أوله. ورجحه النووي في 
شرح مسلمء ومعناها: تعطي الناس مالا يجدونه عند غيرك. و(الَمُدُومَ): المفلس أو الفقيرء 
و(تَقْرِي): القرّى: الضيافة وحسن الوفادة؛ (ونواكتي الحقٌ ): النوائب: المصائب. أي: إذا 
وقعت نائبة لأعلدق خر اعت وها وتبه مم فاحها. 

() لم يثبت حديث «أَدْبَنِي رب فأَحْسَنّ تَأدِيبِي)» ولا يعرف له إسناد ثابت, لكن المعنى صحيحء 
كما قال ابن تيمية في «المجموع» /١8(‏ 77/5). وانظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 
للشوكاني.» ص7717. واللآلئ المنتشرة في الأحاديث المشتهرة للزركثبى» ص »١15١‏ والدرر 
المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي؛ ص , والضعيفة للألباني (5184). 


5900 : . الهم ل 
ع | أعظم إنسان 
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1 وكان كرمه وجوده 2 مشهورًا مستفيضًا عند أصحابه #» بل متواترًا 

2 يصفه خادمه أَنّس بْن مَالِكِ ظه فيقول: كَانَ رَسُولُ الله يق أَحْسَنَ النّاسِء 
وَكَانَ أَجْوَدَ اناس وَكَادَ 
3 وقول ان عم ر كله ما رَانت 
وَأَوَضا من يُشول اكه" 

3 ويقول ججاير بن عَيْدِ الله د: ما سيل رَسُولٌ الله يا ينا قط فََالَ: [". 

ما قال [لا] قط إلا في تشهره لولا التشهد كانث لاؤْهٌ نعم“ 

وكان لا يردٌ طالب حاجة» حتى مع حاجته هو نفسه وَل لحا! ! 

5 وكحل عيئيك -أيها القارئ- لترى موقفًا من مواقفه العظيمة في الكرم 
والبذل والجود. لا نظير له بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام!! 


1 . 5 0300 2 > آايم ده 2 2ت مللاء حل 3*0 م و 0 1 
3 عن سهل بن سعد طه: أن امراة ءَتِ النبي كل ببِرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ؛ قالت: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (555). وصححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي (577)) وأصله عند 
مسلم (7717) مختصرّاء والقائل هو: صَفْوَان بْن أَمَي. 

(؟) أخرجه البخاري :)787٠(‏ ومسلم (/57207). 

() أخرجه الدارمي (224» وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق(7947)» ورجال إسناده ثقات. 
و(أنجّد): أسرع في النجدة. وهذا دليل على عظم شجاعته يقل. و(أوضأ): أجمل وأحسن. 

(5) أخرجه البخاري (507”5)) ومسلم .)59١ ١(‏ 

(6) قاله الفرزدق في زين العابدين رحمه الله. 
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3 يه بِيّدِي) ف فَجِيْتَ > كسوكهًا. 


0 6 ل 


هَا المي + 2 محْتَاجا إِلَيْهَاء فَحَرَحَ إِلَيْنَا وَإِنَّا إزَّاره. مَالَ رَجلَ من الْقَوْم: يا 
وَسو ل الله اكسييهًا: 

0 فَجَلْسَ النِيُ + في امجيس ثُمَ رَجَعَ قَطَوَاهَاء نم أرْسَل يبا إلبْهِ. 

لَ لَه الْقَوْمُ: مَا أَحْسَدْتَ؛ لَبِسَهَا النبيّ + :: مُتَاجًا إِليْمَاء نّم سَاَلَتَ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ ةلا 


1 كان: : إن والله مَا سَأَلنَهُ لألْبَسَه؛إن) سألته لتكون كَمَنِي. فال سدسل 'فَكَانت 


0 


0 5 


إذا كان هذا هو عطاءه ::: حال عشره وحاجته؛ فكيف يكون عطاؤه حال 


البسار؟!! 
فر لعي الك عقن الاو نه ثناها لقبض لم تبه أنام له 
زناة إذالنا تبه لوحلا كأنك تعطيه التذق الننبنات» 
هو البحر من أي النواحي أتينّه 002000 
ا لجا يها فليتقٍ الله سالئله" 


فكان سعد بالعطية يعطيها من السائل» وكان يأمر بالإنفاق والكرم والبذل» 
ويدعو للجود والسخاع. ويذمٌ البخلّ والإمساك. 
+ لو قرلجيل اومن اشتجازة إل اللاهب تلصاو هلكا له هامرم ذلك حت 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ا/71١).‏ و(البرْد): رداء يلبس فوق الثياب» أو كساء خطط. 
)١(‏ قاله أبو تمام في مدح المعتصم, ديوان أبي تام ص5١‏ . وعزاه ابن رجب في لطائف المعارف. 
ص 0 ١‏ لبعض الشعراء» يمدح فيها بعض الأجواد» وقال: وما تصلح إلا أن تكون للرسول 


2م له رسا ع يل ل 0 كت لخر 5 دي اس ٍ- و 
فاستقملنًا أحدء فقال: (يَا اذ 4 تل ات اه شولاللهه قالة (مَايسرَنٍ 


5 و م 
عِنْدِي مدل أَحدِ ذهب مضي عَلَ تَلِنٌَوَعِنْدِي ِنْهُ ديار إلانَىْ أَرْصِدَهُ لِدَيْنء إلا أَنْ 
ا ا تمن ويل 00 


ان 


0 له وَمِنْ حَلَفهِ -وَقَكم ا 
7 وتلك حقيقة سحلي أصحابه بعيدة عن التزيد والمبالغة؛ فمد حاءته الكنوز 
من الذهب والفضة وأنفقها في مجلس واحد. ولم يدخر منها درهمًا ولا دينارًا ولا 


1 0 8 0 
3 ولما جاءه مَال الْبَحرَينِء و 


في المشسجيٍ)؛ إِذْ جَاءَهُ الْعبَّاسٌُء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَعْطِنِي؛ إن فَادَيْتٌ تَمْسِى 


عه 
6 
4 

| 

0 


تق به ل الله 1 فال : اع 


7 


وَفادَيت عَقَِيلاً . قَال: ١‏ خل). 


ا كه 22 2 2 5ه م هه 2606م 6 6 مهمه 1 
فحنا في ُوبء ثم ذهب يقله» فلم يَسْتَطِعْ. فقال: و بَعْضَهم يَرَفْعَْه إِلّ. قال: 


موءه لس 00 


ل"» . قَالّ: فار فعة أنت علي. قَالّ: «لا». 
7 عو 70 عن ع فز ٠‏ اه 2 قمر يعضهم ير فَعْهُ 
فنثرٌ منهء ثم ذهب قله فَلَمْ يَرة فَعْهُ فَقَالَ: فمر بعضهم ير فعه عَللّ. قَالَ: «لا». 
مروءءة لس 


قَال: فَارْفَعْهُ أَنْتَ ع قَالّ: «لا». 


قَنَثَرَ مِنْهُ نم أخْتَمَلَهُ عَلَ كَاهِلد ؟ م انطَلَقء قا زَالَ يتْبِعْهُ َصَرَهُ حَنَى حَفِيَ عَلَيْنَا 


)١(‏ أخرجه البخاري (5774). ومسلم (45). و(الحرّة): كل أرض ذات حجارة سود. 
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اماس 3 8 ات 7 3 وض 60 

عجَبًا مِنْ حِرّصِه!! فا قامَ رَسول الله و ونم منهَا دزهم'". 
3 ويجمع الغنائم ويوزعها في ساعة, ولا يأخذ منها شيئًاء وأعطى غمًا بين 
لب0, 


3 وم يكن يل يتتظر حتى يأتي سائل ليعطيه؛ بل كان يبتدئ بالنوال قبل 
السؤال» كلما وجد عنده المال» بل إنه و كان يتضايق من بقاء المال عنده إذا لم يتهياً 
له إنفاقه!! 


ارو ع رم 09 5 2 مم هه >زري 5 اد صل 
1 فعَنْ أمَّ سَلَمَة رضي الله عنهاء فَالَتْ: دَحَلَ عَلِّ رَسُولَ الله و وَهُوَّ سَاهِمْ 
كرو ايم 6ه جر وي 56 صررنس ا ام سس 0 ل اج دس )د )2 
الْوَجْهِ. قَالَتْ: فَحَسِبْتٌ أن ذَلِكَ مِنْ وَجَعء فَقلت: يَائَِيَّ الله مَالَكَء سَاهِم 


5-0 
ال 0 


أساه 0 هم 2ه م 0 2 1 َِ : ًَّ ّ- 9 
الوجه؟ ! قال* امن اجل الدنازير السبعة. التي اتتنا أمس » أمسينا وم نقسمهاء وَهِيَ 
ف تمه الأعسون ل( 
في خصم الفِرّاشس""!!. 
1 سه 0ه 0 7 عع روس بص ل سدم 0 فقون ٠‏ لاسرا 3 5 ع 
14 وعن جُبَيْر بْن مُطعِم #ك. أنه بَبِنَا هو مَعَّ رَسُولٍ الله كة» وَمَعَهَ الناس مُقبلا 
3 0 حي - 9 64 2 2 0 ع2 04 ا 3 سو 0 
من حيّن؛ علقت رَسَول الله يه الأعرَابٌ يَسْأُلوئة» حتى اضطروه إل سَمِرَةٍ 
> > ,> ه سررع 4سج.- رو 5 عق ص مه ١‏ 6و يُ مه رم ص موه 
فخطفت رداءه. فوّقفَ رَسُول الله يك فقال: «أغطونى ردائى؛ فلو كَانَ عَدَدْ هَذْهِ 
)١(‏ أخرجه البخاري (7175), ومسلم (77175)» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم|. 
و(حَمَا): الحثي: الأخذ بملء الكفين. وإنا ل يُرد النبي؟ أن يرفعه عليه؛ لأنه رأى شدّة حرصي 
العباس #ه. ولكمال كرمه. وبالغ سماحته وجودهت لم يمنعه ولم يعترض عليه؛ وتركه يغترف 
ماشاء حتى عجز. 
)١(‏ أخرجه مسلم (7717) من حديث أنس بن مالك #5ن. 
(') أخرجه أحمد (7641/5). والبيهقى في الكبرى (4 ١1/0‏ )» وابن حبان في صحيحه (0175)) 
وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند (5 4/ 77/7): إسناده صحيح» رجاله ثقات 
رجال الشيخين. و(ساهم): أي من أثر التفكير والهمٌ. و(خضم): طرف الثوب. 


كرمه وجوده يي | حون شرك 52 121 
هذا هو بعض كرمه يَف مائدته معروضة لكل قادم» وبيته قبلة لكل وافد. 
بضيف وينفقء ويعطي الجائع بأكله» ويؤثر المحتاج بذات يده» ويصل القريب بم 
يملكء ويوامي المحتاج بها عنده؛ ويّقدّم الغريبَ على نفسه. 
عا فكان اولان لوطع كم و3 كر كين بخان عليه امسو لدو 
ما يملك في سبيل ريه ومولاه» فهو أندى العالمين كمّساء وأسخاهم يدّاء غمر 
أصحابه وأحيابه وأتباعه. بل حتى أعداءه بره وإحسانه وجوده وكرمه وتفضل”". 
لذ أكل اليهود على مائدته؛ وجلس الأعراب على طعامه. وحفتٌ المنافقون 
بسفرته» ول تُحفظ عنه يلق أنه تبرّم بضيفء أو تضجّر من سائلء أو تضايق من 
طالب بل جر أعرابي بردّه حتى أَنَّر في عنقه؛ وقال له: أعطني من مال الله الذي 
عندك. لا مِنْ مال أبيك وأْمّكء فالتفت إليه يه وضحك وأعطاه". 
د ومع هذا العطاء والسخاء في اليد؛ إلا أن سخاءه منقطع النظير في الجود 
والبذل وطيث الفسن وعسن المناقرة وصيداق الخرة يكيان سر عادقة اناس 


ونش إلى كل كن حلت اليه حكن يعن أنه حت أميحانه إل قله 
1 قد وسع لاسر طعامٌه مبذولٌ» وكفه مدرارٌء وصدرٌه واسمٌ» وخلقّه 


)١(‏ أخرجه البخاري »)2287١(‏ و(سَمرَ): نوع من شجر الطَّلح. و(الْعِضَاه): شجر عظيم له 
شوك. 

. ١5ص محمد ين كأنك تراهء للشيخ عائض القرني. بتصرف يسيرء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0/09).: ومسلم ١ ٠01(‏ وتقدم في عفو النبي يقل. 
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سهلء ووجهّه بسَّامٌ. 

' يقول أنس ذه خادم رسول الله ::. وهو يصف شيئًا من تلك الصفات 
العظيمة والمخصال الكريمة» التي قلّ أن تجد بعضها في رجلء أو أن تجتمع في 
أناس- يقول: «كان رسول الله :+ أشدًّ النَّاسِ لُطفاء 1 سأله سانا كما إلة فى 
إليه؛ فلا ينصرف رسول الله .. حتى يكون السائل هو الذي ينصرفء وما تناول 
أحدٌ يدّه قط إلا ناوله إياهاء فلا ينزع ::#يده حتى يكون الرجل هو الذي يتزعها 
منها)”". 

؛ وقد فاق جوده :: كل جوه؛ فجاد بجاهه الشريف» وجاد بوقته وراحته؛ 
تعبا وكذا في مصلحة أمنه من ذكر وأنقى وح وأمة1! 

لبك قرف يالة ونكلع - وكثرة كل تفرويدل اندر 
بقول أنس بن مالك كد دإن كانت الأمة ين إمَاء المديئة تاد بيد البِيّ 


سيراه م ير 


فتنطلق ب به حَيتْ امت 139 
وكان : عت على بذل الجاه والشفاعة لأصحاب الحاجات ليبلغوا 
حاجاتهم؛ ويعد بالأجر فيا مول عليه من الذّكر؛ 
[النساء: 46] ويندتٌ إلى ذلك؛ فيقول . : (اشْفَعُوا تَؤْجَرُوا)!" 


ويَعِدٌ على ذلك بالأجر الجزيل» فيقول ..: «... وَمَنْ مَشى مَعَ أخِيهِ في حَاجَةٍ حنى 


.)79157( وذكره الحافظ في المطالب العالية‎ »)١١7( أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة‎ )١( 
.)41/8( وانظر: صحيح الجامع‎ 

(؟) أخرجه البخاري (107/7) معلقاء وجزم به. 

(”) أخرجه البخاري (7/41/7)؛ ومسلم (/7771). 


| ء 0 8 . الحم : 
ي. | اعظم إنسان : 
حرمه وجوده و | أعظح نسي يك ) د2: 


20م ع سمس أ - و ع2 
يَتَهِيأ لَه أنيَتٌ الله قَدمَهُ يَومَ نزول الأقدَامٌ)”". 

1 ويثبت ذلك بفعله ..: ز؟ فيشمع أحيقة ذلك العبد الأسود الذي فارقته امرأته 
بعد أن أعتقت؛ فكَان يطوف خلفهًا ويبكي ودموعه تسيل على لحيته؛ فطلب من 
التي :+* أن يشفع إِلَيْهَا ما كان من أجود الخلق وأكرمهم :م إلا أن جاد بجاهه 
وذهب بنفسه الشريفة ليشفع لهذا العبد؛ فيذهب جو إلى بريرة» وقال لها: «يَا يَرِيرَة 
ني الله؛ فَِنَّهُ رَوْجُاكِ وَأَبُو وَلَدِكِ»!! قَقَالّت- وقد استقر في نفسها التفريق بين أمره 
كتدوييف تتقاضعة 1 ا يسول الله د أأئزي ييك؟ الم : «إنّا آنا شَافِع». 
ل 

فقال رسول الله . اناس :الا لحي و م حر مُغِيِتِ بَرِيِرَة وَُغْضِهَا 


إيَاه؟ !)0 


فيرجع . وقد جاد بجاهه الشريف. وإن رد فلا يضيره: 
5 2 و ع وجاساصيت 0 ّص# 0-0 
فالكيث لبن بال أيها اكيت منه العَّمائمٌ تَربًا كان أو حَجرًا 
٠“‏ بل كان من عِظم جوده:. أنه جاد بنفسه الشريفة» ول يَضِرنَّ أو يبخل بها!! 


:)١94 /8( أخرجه الطبراني في الكبير ( ج ؟١١/ رقم 11757 ). وني الأوسط كم في المجمع‎ )١( 
.)405( وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (757751)» واللفظ له وأخرجه النسائي (/2517). وابن ماجه (01/5”) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود (19177)» وهو 
عند البخاري بنحوه (07/7). 


ظَِ . 5 . الهم ١١‏ 
ظ اعظم إنسان 


يجُودُ بالتّمسٍ إِنْ ضَنَّ البخيل بها 2 والمُودُ بالتمسِ أقصى غَاية الود 

فجاد في سبيل الله بيده ولسانه وقلبه طيلة عمره وعدد أنفاسه. وكان أقرب 
الناس إلى عدوّه في كل معركة؛ وأشدّهم بأْسَّاءٍ فالأبطال الشجعان تلوذ به وتتقي 
به!! 

ومع هذا كله؛ فقد كان يل يمستصغر جوده وبذْلّه؛ وهذا قمة الجود وغاية البذل 
والكرم؛ دَمِيَتْ إِضْبَعْه الشريفة يفي بَعْضٍ يَلْكَ الْمسَاهِدٍ فَقَالَ تخاطبًا لها ومستصغرًا 
بذله وعطاءه وجوده: اَل أَنْتِإِلأَِضْبَعٌ دمِيتِ وَفى سَبِيلٍ اللهمَا لَقِيتِ)*"!! 

فهل مثل هذا الكرّم وَالجُودٍ كرما وجودًا ؟!! 

وصدق الله: 39 وَإِنَكَ لعَلَ خَلْتقٍ عْظِيمٍ #. 


1 1 
03 ينع فى 


)١(‏ أخرجه البخاري ))78١7(‏ ومسلم (1747): من حديث جندب بن سفيان رضى الله عنه. 


عرفتهالبشرية , شجاعته وقوته يد 


++ كان ي أشجمٌ النّاسٍ وأثبتهم قلبّاه لا يبلغ مبلمّه في ثبات الجأش وقوة 
القلب والجسم مخلوق» فهو الشجاع الفريد الذي كملت فيه صفات الشجاعة» 
وتَّت فيه سجايا الإقدام وقوة البأس. 

+ وم تكن شجاعته يفي ميادين الجهاد والقتال فحسب؛ بل سبقتها شجاعة أدبية 
عظيمة؛ ظهرت في محاوراته وتخاطباته مع كبار قومه منذ حداثة سنّه؛ وقبل أن يكرمّه 
الله بالنبوة» ى] تجلت في صدعه و بالحق من غير مواربة:» لا يمحشى في ذلك لومة 


لائه”". 


++ وكان يظهر بَعْضَهُ الشديدٌ لآهةٍ قومه المزعومة» ويُسَمَهُهاء وتجتنبهاء دون أن 
يَلتفتٌ لإنكار أحدٍ أو غضبهم لذلك". 

+1فل) أكرمه الله بالنبوة صدع بكلمة التوحيد. بجنان ثابت. وفي شجاعة 
منقطعة النظير» وسفّه آلهتهم وأحلامهم؛ ول يأبه بعداوتهم الشديدة» ولا بإيذائهم 
وتبديدهم له. 

اوكا ظهرت شجاعته يالأدبية منذ حداثة سنّه؛ فإن شجاعته القتالية أيضًا 


كانت حاضرة بقوة منذ نعومة أظفاره؛ حيث اشترك يلدْمع أعمامه في حرب الفجار؛ 


)١(‏ أخلاق النبي يفي القرآن والسنة (5/7 ”231777 17”0) بتصرف. 
(1) انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم ))١717(‏ وطبقات ابن سعد(١/1١/٠‏ ١٠)ء‏ والسيرة النبوية لابن 
كثير »)7417/١(‏ وصحيح سنن الترمذي للألباني (75875). 


أعظم إنسان ماس 
126 م 
عرفته البشرية طيرسم 


فكان يَردٌ عنهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. 
على الشجاعة والثبات» وفر الكاة والأبطال عنه غير مرةء وهو ثابت ثبات الجبال 


الرواسي لا يبرح» مقبل لا يدبر ولا يتزحزح؛ وما من شجاع سواه ين إلاوقد 


اعضيه كه 1ج مس ضر 
6 وهو :. القائل: «وَائَذِي نَْيِي بيده لَوْلَا أن جَالاًمِنَ المؤْمِنِنَ لا تَطِيِبُ 
أنفْسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَهُوا عن وَلَا أَجدٌ مَا أَحيلْهُمْ عَلَيِْ؛ مَا تحَلَفْتُ عَنْ سَرِيّةٍ تَهْرُوف 
5 7 2.رو 0 نهر و 2 
ل ا أخياء نُمَ أفقلء ثم 
: اتيم 
احباء ثم أة: أخيا: أفل»”". 


+: وبرز يوم بدر وقاد المعركة بنفسه. وخاض غار الموت بروحه الشريفة. 

5+ وقد شح عليه الصلاة والسلام في ويه وكيرت رباعيية© وقتل سبعون 

من أصحابه؛ فيا وهن ولا ضعف ولا خار» بل كان أمضى من السيف. 

لايخاف التهديد والوعيد. ولا ترهبه المواقف والأزمات. ولا هه الحوادث 
والملَّاتء فوّض أمره لربّه» وتوكل عليه. وأناب إليه» ورضي بحكمه. واكتفى 
بنصره؛» ووثق بوعده. 

لا تَسألنّ القوافي عَنْ شَجاعته إن شت فاستنطق القرآنَ والصّحفَ 

يصفه خادمه الف بن مَالِكِ ذه فقول كَانَ ل الله أ النَاسِء 


)١(‏ أخرجه البخاري (/71/91), ومسلم (14177) من حديث أب هريرة #5ه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (79407): ومسلم (17/40) من حديث أبي هريرة #ه. 


8 ا رن أعظم إنسان 
شجاعنه وقونه ويد عرفته البشرية 5 127 


(022) 


زعام من 7 الله ..' 
فكان .. يخوض المعارك بنفسه ويباشر القتال بشخصه الكريم؛ يعرّض 
رُوحه للمناياء ويقدّم نفسه للموت. غير هائب ولا خائف. ول يفرّ من معركة قطء 
وما تراجع خطوة واحدة ساعة يحمي الوطيسء وتقوم الحرب على ساقء وتُشرع 
السيوفء وتمتشق الرماح» وتهوي الرءوسء ويدور كأس المنايا على النفوس» فهو 
في تلك اللحظة أقرب أصحابه من الخطر يحتمون أحيانًا به وهو صامد مجاهد. 
لا يكترث بالعدوٌ ولو كثر عدده» ولا يأبه بالخصم ولو قوي بأسه. بل كان يعدل 
الصفوف ويشجع المقاتلين ويتقدم الكتائب. 
. فعن البراء 5ه قال: ١كُنا‏ والله» إِذَا احمرٌ لْبَأْسُ تَتّقِي بهء وَإِنَّ الشجَاعَ ينا 
لََذِي يحَاذِي به , يَعْنِي النبيّ ال 
يكون أمامٌ الخيلٍ أولّ طاعنٍ ويضربٌ أَخْرّاها إذا همي ولتٍ 
الوزةمارس الخ فرعي الوايات لييررة والرتافض المصراره 
علي بن أبي طالب #ه. يقول عن رسول الله . :"كُنَادًا حمر الْبَأْسُء وَلَقِيَ الْقَوْمُ 


.)7707( ومسلم‎ ))387١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه الدارمي (2)04» وابن أب الدنيا في مكارم الأخلاق (797)» ورجال إسناده ثقات.‎ 
و(أنجد): أسرع في النجدة؛ وهذا دليل على عظم شجاعته . . وتقدم قريبًا.‎ 
أخرجه مسلم (177/5)» وهو عند البخاري مختصرًا 5717)» و(احمرٌ البأسٌ وحَمَيّ): كناية عن‎ )'( 
شدة الحرب.‎ 


أعظم إنسان صلقي 
128 ا 
عرفته البشرية علركب 


قزم نشول له قيوط بن أذ أنى من الوم ين" 

يتقي الموتٌ به أشياعه حِين جف الريقٌ وَانْشَّقّ البصرٌ 
ل 0 
الكفار؛ وعمّه العباس آخدٌّ بلجامهاء يكفها عن الإسراء؛ فأقبل المشركون إليهء فل 
غشوه لم يفرّ ولم يتكص؛ بل نزل عن بغلته؛ كأن| يمكنهم من نفسه» وجعل يقول: 
أن ال لّا كَذِبْء أَنا ابن عَبْدِ اللَبْ)”". كأن) يتحداهم ويدّهم على مكانه!! 


0 


+ وكان صدره باررًا للسيوف والرماح» يُصرع الأبطال بين يديه» ويذبح الكماة 
أمام ناظريه؛ وهو باسم المحياء طلق الوجه؛ ساكن النفس. 

ل إنها شجاعة لم تعرف لها البشرية نظيرًا؛ ولقد حُحقٌّ لشجاعة الشجعان أن 
تتواضع لشجاعته وَل إكبارًا لها وإجلالاً!! 

جلا وكان أول من يبب عند ساع المنادي. ولقد فَرْعَ أهلٌ المدينة ذاتٌ ليلق 
فانطلق أناسٌ قِبَلَ الصوت. فتلقاهم رسولٌ الله و راجعّاء وقد سبقهم إلى الصَّوْتِ» 
وَقَدْ تيينَ البرَه وَهْوَ عَلَ فَرّسِ لِأبي طَلْحَةٌ عْرِي؛ ما عليه سَرْجء وف عَنْقِهِ السّيفه 
وهو يقول: ١ل‏ ترَاعُوا لَتُرَاعُوا»"". 

فيا لما من شجاعة!! إذ هبّ إلى موطن الخطر وحده. قبل أن يتح رك الناس» 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١59(‏ وقال الأرناءوط: إسناده صحيح. 

.)10/5( أخرجه البخاري (79720)) ومسلم‎ )١( 

() أخرجه البخاري (790)؛ ومسلم (770017)؛ من حديث أنس بن مالك ضيه و(عزي): 85 
عليها سَرْجء و(ترَاعُوا): الروع؛ الخوف والفزع. 


ار مر عم أأعظم إنسان ملك 
شجاعته وقوته يه | مروته إرب: ف زا 


وهذا من أصعب الأشياء. حتى على نفوس الشجعان. 
فإن طاعنوه كان أولّ طاعن وإن تازلوه كانَ أولّ نازل 

1 وتكالبت عليه الأحزابٌ يوم الخندق من كلّ مكان؛ وضاق الأمرٌ وحلّ 
الكربٌء وبلغت القلوبٌ الحناجرّه وزُلزِل المؤمنون زلزالاً شديدّاء فقام #يصلي 
ويدعو ويستغيث مولاه» حتى نصره ريه ورد كيد عدوّه. وأخزى خصومّه 
وأرسل عليهم ريحًا وجنودّاء وباءوا بالخسران والهوان. 

+2 وما غزواته الكثيرة التي غزاها يخ وسطرتها كتب السير والمغازي 
والأحاديث الصحيحة التي تحدثت عن بسالته وشجاعته في المعارك التى خاضها 
ضد الكفار والمشركين واليهود ‏ والتي لم نذكر منها إلا النذر اليسير- ما هي إلا دليل 
صدق لا مرية فيه يؤكد ويدلل على حَُلّق الشجاعة والبسالة الذي كان يتحلى به 
ويتصف به يل 

دوم تأخذه يني الله عزَّ وجل» لومةٌ لائم؛ فكان لا يهاب إلا الله عزّ وجلٌء 
وكان يجاهد بنفسه وماله لإعلاء كلمة الله 37 لتكون هي العلياء ولكي يظهر 
الحق ويزهق الباطل ويسحقه؛ فكان له يه ما أراد ونصره الله عرَّ وجل وأعلى 
قدو وعدا نهدنو اظيرذيئة غل لأديان كليا: 

]لا فإذا ذُكِرت الشجاعة ذُكِر رسول الله يك وإذا ذُكِرت البطولة والبسالة 
ذَكِر رسول الله يش 


مِنَ اللَيْل وَالتّهَانِ وَهْنَّ إِخْدَى عَشْرَةَ ةي قَالَ: لت لأس: أوَكَانَ يُطِيِقَهُ؟! قَالَ: ؟ 


وهذا رُكَانَة الذي ما صرعه أحدٌّ على وجه الأزض. قَبْلَ رسول الله ي؛ كا يقول 
ايا رُكَانَة ألا تَتتَى الله. وَتَقْبَلُ ما أَدْهُوك إِلَيْه؟». قال: «إني لَوْ أَعْلَمُ أَنَ الَّذِي تَقَولُ 
5 سر ول 55 0 جر عم ,هه رروئبير 7 واءَةم م 
: ل ل 

حَقٌّ؟» قال: : انعم »). قال: «لَقُمْ حَنَى أَصَارِعَك». 

قال: سارغ ف بط ب شرل اليد أضسجع ورا يَمْلِكُ 


2-4 
ا 22 


مِنْ نَفْسِهِ شَيْكَا ثم قال اعد يَا مُحَمّدُ). فَعَادَ فصر عه. ُ. قَقَالّ: (يَا محمد واللى إن هذا 
لفحت انط عي 01116 
فصرعه ::: للاث ل ل ا قال: «يا 
حمدء ما وضع ظهري على الأرض أحدٌ قبلّكء وما كان أحدٌ أبغض إِّ منك. وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسولٌ الله». فقام عنه رسول الله 6 ورد عليه غنمه”. 
1 ومع هذه الشجاعة البالغة» وتلك القوة العظيمة التي كان يتحلى بها يز ؛ 


إلا أنها لم تكن أبدًا شجاعة تهورء ولا قوة بطش؛ وإنا كانت شجاعة مضبوطة 


.)0709( أخرجه البخاري (75154). ومسلم‎ )١( 

() والراوي هو: إسحاق بن يسارء والقصة في كتب السيرة» راجع السيرة النبوية لابن كثير 
(؟/87)» وحديث مصارعة ركانة في سنن أبي داود (76057): وحسنه الألباني في إرواء 
الغليل .)١6٠5(‏ 

(7) السيرة النبوية لابن كثير (7/ 47): وراجع صحيح السيرة للألباني»ء ص17١7.‏ 


8 0 . 5 الثم : 
8 .ا .ا عب | أعظم إنسان 
شجاعته وقوله وَل ظ عرفته البشرية 5 1031 


بالعقلء وقوة مشوبة بالرحمة؛ فلم يستعملها قط إلا في مواطن الوغى في الجهاد في 
سبيل إعلاء كلمة الله. 

]1 فلم يَنتقِمْ يك لنفسه قطء ولم يضرب بيده إلا في سبيل الله؛ فعن عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء قالت: «... وما انتقم يله لنفسه قطء إلا أن تُنْتهك حرمة الله؛ فينتقم 
لله تعالى)”" . 

علا وقالت رضي الله عنها: «ما ضرب رسولٌ الله يو خادمًا له ولا امرأة. ولا 
ضرب بيده شيئًا قطء إلا أن يجاهدَّ في سبيل الله”". 

وصدق لله: ل وَإِنّكَ لعَلَ خلْقٍ عَظِيمٍ #. 


بيذ ييل في 


.)777/( أخرجه البخاري (7070) واللفظ له. ومسلم‎ )١( 


أعظم إنسان 
عرفته البشرية ضحكه ومزاحه ع 
صلى الله عليه وسلم 


+ كان يَْيَسَامًا مع أهله وأصحابه؛ يمازح زوجاته. ويلاطفهن» ويؤنسهن» 
وتجادثيرة ليت الود ولليتٌ ونكيان والعطف» وكانت تعلى شاه الطاهر اليسمة 
المشرقة الموحية» فإذا قابل بها النّاسَ أسرٌ قلويهم أسرًاء فهالت نفوسهم بالكلية إليه. 
وتهافتت أرواحهم عليه. 

]ا وكان يمزح ولا يقول إلا حقاء فيكون مزحه على أرواح أصحابه ألطف من 
يد الوالد الحاني على رأس ابنه الوديع» ييازحهم فتنشط أرواحهم. وتنشرح 
صدورهم. وتنطلق أسارير وجوههم. 

ا يقول جرير بن عَبْدٍ الله الْبَحِنٌّ له: ما رَآني رسول الله وَقةإِلَّا تَبَسَّمَ في 


بذ وكان يِل في ضحكه ومزاحه ودعابته وسَطًا بين من جف خلقه يسيس 
طبعه وتجهّم مياه وعبّسَ وجهة» وبين من أكثر من الضحكء واستهتر في المزاح» 
وأدمن الدعابة والخفة. 

2 فكان من هديه ينه أن يهازح بعض أصحابه؛ فحَنْ أتس بن مَالِك نض 
رَجْلاً اسَْتَحْمَلَ رَسُولّ الله يق فَقَالَ يللد : «نٌّ حَامِلُكَ عَلَ وَلَدِ ا دق ىه 
الله» مَا أَصْنَمُ بوَلدِ الَاقة؟! فَمَالَ رَسُولُ الله يه: «وَهَلُ تَلِدُ الإبلّ إلا التُوق؟02". أي 
إن اللشمل أصلد ولداقة 


ال: يَا رَسَول 


.)7 275( أخرجه البخاري (075") ومسلم‎ )١( 
وأبو داود (59194)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ »)١591( أخرجه الترمذي‎ )5( 
.)٠١ا73(‎ 


134 أعظم إنسان 
عرفته البشرية - 


3 وسألته امرأة عجوزٌء قالت: يا رسول الله! ادع الله أن يدخلني الجنة» فقال 
لها المي قل : ديا أمَّ قلان إنَّ الجنّةَ لا تَدَخُلُها عَجَوْرٌة» فولّت تَبكِي» فقال: «أخيئوها 
أََّا لا تدْخلها وهي عَحورهء إن الله تبالى يقول :مق إن أنسَأتهنَ إنتة (0ج) جمتهُنَ 
أبَكَارا (53) عربًا ابا 4 [الواقعة: ه"- 810 ]0©. 

2 وعن أبي هريرة #ه» قال: قالوا: يَا رَسُولَ الله إِنَكَ تدَاعِبْنَاه قال: «إنْ 
عو و ًَ 
أَقُولُ إلا حمًا»*". 

3 ومن مزاحهيك ؛ ما رواه أنس بن مالك 5ه قال: إن النبىي قال له: «يَا ذا 


> مو 


الأمبن”". . يَعنِي مَازّْحه. 


2 2-2 7 ئَ و 
خراورية َقَالَ النبيّوة : «اذنُ فَكُلْ) فَأَحَذْتُ آكل مِنَ الثم فَمَالَ التي : «تأكل 

ل 5 2 ع 5 اوج لس 
مَرَاوَبكَ رَمَدٌ؟!» ‏ وكان صهيب حسن البديهة - قَالَ: فَقَلتَ: إن أَمُضغ مِنْ تَاحِيَةٍ 


أخزق: فصتنم رَسُول امنود 7 
6ل ومن ذلك أيقناة ها زؤاء اتن نين مالك ع فيقول: .إن وخا من امل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الشهائل ٠(‏ 5 7): وحسنه الألباني في مختصر الشمائل .)7١0(‏ وانظر: 
الصحيحة (/5941). 

)١(‏ أخرجه أحمد (2805)» والتر مذي (1140).؛ وص ححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 
(5©») و(تداعبنا): تمازحنا. 

(””) أخرجه أبو داود (5007)» والترمذي :)١1147(‏ وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن الترمذي 
.)5١307/(‏ 


(5) أخرجه ابن ماجه (577 5 77)» وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (717/7/7). 


5 0 55 أعظم إنسا 
ضحكه ومزاحه عي عرفته الم ع 135 


_- 


الَادِيََكَانَ امه رَاهِرَ بْنَ حَرَام. .. قَالَ: وَكَانَ ال يق به وَكَانَ دَمِيَاء أنه 
لبيك يَوْمّاء وَهُوَ يبِيعٌ مَتَاعَهُ ا حَلْفِِ وَهْوَ لا يُبْصِدْهُ فَقَالَ: أَرسِلْنِي 
مَنْ هَذَا؟ فَالْتَمَتَ» فَعَرَفَ البَىَّ 24 فَجَعَلَ لا يَألُو مَا ألرَّق ظَهْرَهُ ِصَذْرٍ الي يل 
حِنَ عَرَفَه وَجَعَلَ الب يَقُولُ: «مَنْ يَشْتَرِي الْعبْد؟ فََالَ: يَا رَسُولَ الله إِذَا 
وَالّه دن كَاسِدَاء فَقَالَ الم يل : «لَكِنْ عِنْدَ الله لشت بِكَايِدٍ). 1 قَالَ: «لكِنْ 
عِنْدَ الله أَنْتَّ غالٍ)". 

7 ومع تبشّط الرسول# مع أهله وقومه؛ فإن لضحكه حدًا فلا تراه إلا 
مبتسمّاء ى| قالت عائشة رضي الله عنها: اما رَآَيْثُ الى قا شيعا قعل ضَاحِكًا 


كان هه )20 


عَتَّى أََى مِنْهُ َوَاتِ نا كَانَ 


1000 عَظِيوٍ #. 


6 2 


)١(‏ أخرجه أحمد 377770 ). والترمذي في الشمائل (77”4). وص ححه الألباني في مختصر الشوائل 
.)5١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (5047)»: ومسلم (849». و(مُسْتَجْمِعًا): مبالعًا في الضحكء منخرطًا فيه. 
و(هَوَّاتو): جمع لهاة: وهي اللحمة التي في أقصى سقف الفم. 


أعظم إنسان 


عرفته البشرية أخلاقه يد مع أهله 
صلى الله عليه وسلم 


ع2 كان ين خير الناس؟ خيرّهم لأمّتِه وخيرّهم لأهله» وكيف لا يكون كذلك؛ 
وهو القائل بيغ : ١حبْدكُمْ‏ حَيْدْكُمْ أله وَأَنا حَرْدْكُمْ اَل )*؟. 

بذ ولقد تحققت هذه الخيرية لأهله في أسمى صورها على الإطلاق؛ بكل ما 
تعنيه من كمال خلقي في السلوك. والتعامل الأدبي؛ من الإكرام» والاحترام» وحسن 
المعاملة؛ من محبة وملاعبة» ومداعبة» وملاطفة» ومضاحكة. وعدلء ورحمة» ووفاء 
وغير ذلك مما تقتضيه الحياة الزوجية في جميع أحواها وأيامها؛ فكانين: معهن جميل 
العشْرة» دائم البشر. 

بد وقد بلغ احترامه وتقديره يخ لزوجاته رضي الله عنهن, مبلعًا عظيًاء لم تعرفه 
العرب ولا العجم» حتى إنه ين يضع ركبته الشريفة لتضع عليها زوجه صفية رضي 
الله عنها رجلها؛ حتى تركب على بعيرها”". 

لذ ولم يكن ذلك الحبٌ والوفاء والتقدير والاحترام والإحسان لأزواجه يل 
عارضًا قاصرًا حال الحياة فقط؛ بل هو راسحٌ ممتدٌ بعد الموتٍ أيضًا؛ٍ فكان يذبحٌ 
الشاةاثم يدها إلى صديقات خديجة رضي الله عنهاء وذلك بعد مماتها"". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (07845)» من حديث عائشة» رضى الله عنهاء وصححه الألباني في الصحيحة 
(5/86؟). 1 

(؟) أخرجه البخاري (777"0)» ومسلم (17235). وفي رواية صححها الألباني في جلباب المرأة 
المسلمة ص١٠‏ زيادة: «... فأبت» ووضعت ركبتها على فخذ هع ». 

(9) البخاري (2»©» ومسلم (7575). وتقدم في ذكر وفائه 6 بالعهد ورعايته له. 


أعظم إنسان ملك 
ل 7 
عرفته البشرية رمدو 


+ وكان مع أهله أحلمَ الناس» ويعفو عنهم فيا يصدرٌ منهم. وي رأف بهمء 
وكان يصبر على ما يكون بين أزواجه من الغيرة» التي تكون بين النساء» ويطيب 
خاطرين أن إلنة رطضت اللغروا ول كزوباله: 
فَدَحَلٌ عَلَيَْا اه يد وَهِي تبكي » فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟) فَقَالَتْ: قَالَتْ لي حَفْصَةُ: َّ 
ب يَهُودِيّ. فَقَالَ ل له: «إِنْقِ لابه نبي وَإِنَ عَمََكِ كيد وَإِنّفِ لتحت نَبِيّ) 


مساو 


و و 
0 


قَفِيمَ تَفْكَرُ عَلَيْك؟) م قَالّ: «انَفِي الله يَا حفْصَة)0". 
كان كل رو كداليم بدتنملا فلونيم وييوقه ألا وسكادة. 
+ وكان من كريم أخلاقه يِل في تعامله مع أهله وزوجاته؛ أنه كان تُحسن إليهم» 
ويتلطّف إليهم» ويتودّد إليهم» فكان يماح أهلّه ويلاطفهم ويداعبهم. 
ا وكان من شأنه يه أن يِرَحَم اسم عائشة رضي الله عنها؛ كأن يقول لها: ايا 
يشٌ0”"» ويقول لما: يا حُمَيْرَاءُ”". ويكرمها؛ بأن يناديها باسم أبيها؛ بأن يقول لها: 


_- 


همس _ 3 1 2 لي 3 7 2007 55 م 
ايا بنتَ الصّديقٍ»”» وما ذلك إلا تودّدًا وتقربًا وتلطفا إليهاء واحترامًا وتقديرًا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١١1985(‏ والترمذي (7845).: وابن حبان في صحيحه »))17١١(‏ وصحح 
شعيب الأرناؤوط إسناده» وصححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي (07”000. 

(؟) أخرجه البخاري (71754). 

() أخرجه النسائي في الكبرى (0/ ٠7‏ ؟/ »١‏ والطحاوي في مُشْكِل الآثار(17/1١١):‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة (/771/1). 

(5) أخرجه أحمد (741770)» والترمذي (71170)» وابن ماجه (5194/8)» وص ححه الألباني في 
الصحيحة .)١177(‏ 


2 5 ألهم ١‏ 
1 1 5 اعظم إنسا 
أخلاقه يَِْ مع أهله | .رن / 5 ع ً139 


ع 


لأهلها. 
1 وكانكة يعين أهله. ويساعدهم في أمورهم» ويكون في حاجتهم؛ وكانت 
عائشة تغتسل معه يه من إناء واحد, فيقول لها: «دَعِي لي1» وتقول له: دَعَ لي'". 
تنزؤقان تعكات إل غائقة ينات الأتضاز؛ يلعدن'معها: 
وتذكر عائشة رضي الله عنهاء ذلك الخلقٌ الرفيعَ والحرص البالغ منهيّ؛ على 
تسليتها وإسعادها؛ فتقول: «كُنْتٌ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتٍ عِنْدَ النيّ. وَكَانَ لي 


صَوَاحِبْ يَلْعَبْنَ مَعِي؛فكَانَ رَسُولُ للك إِذَا دحل د ا يَتَقَمَّعْنَ هله فيسَر مين إلى 


4 


و 1 5 0 )00 


0 


5 وكاني رجلا سَهْلا إِذّا مَوِيّتٍِ الشَّىءَ تَابعَهًا عَلَيْوا"؛ أي أجابها إليه؛ إذا كان 
لا محذورٌ فيه ولا نقص فيه في الدين ‏ مثل طلبها الاعتهار وغيره. 

7 وكان إذا شربت من الإناء أخذه؛ فوضع فمه في موضع فمهاء وشرب. 

1 فعَنْ عَايْسَةَ رضي الله عنهاء فَالَتُ: «كُنْتٌ أَضْرَّبُ وَأَنَا خايدي 2 كار 
المي يذ ب يِضَعٌ فَاُ عل مَوْضِع في قيَشْرَبُء وَأَتعرُ الْعَرْق قَء وَأَنَا حَايْضء ثم أنَاولهُ 
التبِيّ د 2 فيضَعْ فاه عل مَوْضِع ي)". 


)١(‏ أخرجه النسائي (779) واللفظ له. ومسلم(0771. 

(؟) أخرجه البخاري »)١1487(‏ ومسلم (7540)) و(يَتَقَمّعْنَ): يتغيين منه ويدخلن وراء الستر» 
وعند مسلم : (يَنْقَمِعْنَ) : يتغيبن و يَفْرِرْنَ؛ حياء وهيبة منميقة . و(يُسَرمبن) طهر 

(7") أخرجه مسلم ))١1170(‏ من حديث جابر بن عبد الله» رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه مسلم )”٠0(‏ بنحوه؛ من حديث عائشة رضي الله عنهاء و( تَعَرّق): تَعَرّق العظع: أي تتبّع 
ماعليه من الحم و( العَزق): الِعَظْم الذي أُخذ أكثرٌ ما عليه من الحم وبّقيّ عليه شيءٌيَسِير 


140 ظ أعظم إنسان تت 
عرفته البشرية علريت 


#ذوكان يتكئ في حَجُرهاء ويقرأ القرآن ورأسه في حجرهاء وربم| كانت 
حائضًا”". 

لاوكان يأمرها وهي حائضٌ؛ فََتَرِرُ ثم يُباشِر ها" وكَانَ يُقبَلَهَا وَهْوَ صَائَهُ". 

ب وكان من لطفه وحسن خلقّه مع أهله أنه يمكّنها من اللّعِب". 

+1 وسّئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي ##يصنع في بيته؟ قالت: «كان 
يكون ني مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج إلى الصلاة)””. 

باوعَنْ عَائِسَةَ رضي الله عنهاء قالت: «كَانَ يخِيطٌ تَْبَكُ وَيَخْصِفْ نَعْلَهُ وَيَحْمَلُ 
مَا يَعْمَلُ الرّجَالُ في يبوت تم )00. 


وجمعه عرّاق. 

.07١01( أخرجه البخاري (917؟), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)7١١1(‏ ومسلم (1977). و(قتَثَرِرُ): نستر سرّتها فا تحتها بإزار. و(يباشرها): 
المباشرة: المعاشرة فيا فيها دون الجماع. 

(') أخرجه البخاري (1937١)؛‏ ومسلم .)١1١١5(‏ 

(5) كما تقدم من حديث لعبها بالبنات» وتسريب النبي #صواحبها ليلعبن معهاء أخرجه البخاري 
(1945)): ومسلم (155). 

(5) أخرجه البخاري (517/5). 

(7) أخرجه أحمد (757787). وابن حبان في صحيحه (/0717)» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. وأصله عند البخاري (75177)» وص ححه الألباني في صحيح 
الجامع (/9317 5 ). 


أخلاقه يَيةِ مع أهله 


ل 2 
حمر 3 


وَأنَا جَارِيَة أخلٍ اللّخمَ لخد لال رين اتَقَدَّمُوا قَتَقَدَّمُواء نْمَ قَالَلي: 
عر ةا رسي 2# 
تَعَانْ حتى أَسَابِقَك) فَسَابقَته له فسَيَقننَة. 

كنت علي؛ على تلت الم وت يت عوجت مهفي بنشضس 
2 


سفاره. فثال الاين «تَقَدَّمُوا) َتَقَدَّمُواء ّ قَالّ: «تَعَالْ حَتنَى أسَابقَك) فُسَابقَتَهُ 
الم ان 0 2 0 م 6م 
فسبفزى ؟ فجعل يضحّك» وَهوَّ يُقول: ((هلو يتلك)”". 


9 05 1 حم ل سا رليم 24 4 
وصدق الله:::# وإنك لعل حَلق عظيم * 
7 فد ِّ ١‏ 


.)171١( أخرجه أحمد (3501/50)» وأبو داود (701) مختصرّاء وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 


'أعظمإنسان أخوفة ور 
وست 


ضلي الله عليه وسلم ٠‏ الأطعال والصبيان 


لاعن أنس 5ه قال: ١كَانَ‏ يَفيَمُرٌ بِالصَبْيَانِ فَيْسَلُمْ عَلَيْهَه)90. 

وعَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْها قََلَتْ: «كَانَ الي يَيُؤتى بالصَبَانِ قيدْعو طَمْ؛ 
ب ماه 
فت بصَبيٌ» قبَال عل نويه فَدَعَا بَاءِ تانتن إِيّاه و1 يَغْسِله270. 

#لاوكان #ل#يسمع بكاء الصبي؛ فيسرع في الصلاة؛ مخافة أن تُفْتَكّن أمه”. أي 


تشتغا به عن الصلاة!). 

+أومواقفه يمع الأطفال وتألفه لهم وعطفه عليهم» كثيرة مشهورة؛ ومن 
ذلك تركه يلا لحسن أو الحسينء يمتطى ظهره الشريف». وهو ساجد في الصلاة 
فظل ساجدًا حتى نزل الصبي وحده. 


2 كه 


قَنَا قَمَى رَسُولٌ الله ##الصَّلَاة قَالَ النّاسٌ: يَارَ سُولٌ الله إِنَكَ سَجَدْتَ بَيْنَ 


حو لل و 


ظَهْرَانَ م حاو جلك عل ا قا عفد ا له مُوحَى إِلَبْكَ؟ 
َه - 2 
كال دكُلٌ ذَلِكَ [َيَكُنْ وَلَكِنَّ ابني ارْتحَلَبِي؛ َكَرهُتَ نْ أَعَجَلَهُ - حَتَى يَقَضِيَّ 


حاحتهة)0. 


.)؟١50( أخرجه البخاري (571450)» ومسلم‎ )١( 

0( أخرجه البخاري (17”00), ومسلم (1857). 

() أخرجه البخاري »)1١8(‏ ومسلم (470)» من حديث أنس بن مالك #5ه. 

(4:) وتقدم كثير من ذلك في مبحث رحمته ع 

(5) أخرجه النسائي ١(‏ 64) وأحمد »)١50(‏ من حديث شداد بن اماد #ه. وقد تقدّم في 
مبحث رحمته يل وهو حديث صحيح. 


د مرععو 


11 وكَانَ يَأَحَذٌ أسامة بن زيد #, فَبِقَعِدُه عَلَ فَخِذْو وَيَقَعِدُ الْحَسَنَّ عَلَ فَخْذِهٍ 


الأخرَى. م يَضْمْهها نّم يَقُولُ: «اللّهُم ازعنهما إن أزعئهما»”". 

1 وعن أنس #ه» قال: كان رسول الله75 يلاعب زينب بنت أم سلمةء) وهو 
يقول: يا زُوَينِبُ يا رُوَيْيِبُ» مرارًا”". 

وكان: يحمل ابنة ابنته وهو يصلِي بالناس؛ إذا قام حملهاء وإذا سجد 
وضعها. 

17 وَجَاءً الحَسَنٌ وَالُسَيْن عَلَبْهَا قَمِيِضَانٍ أَخمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثْرَانِ 
نَل رَسُولُ للدت عَن الب فَحَمَلَههاء فَوَضَعَهها بَبْنَيَدَيْه نّم قَالَ: «صَدَّقَ الله 
وول :نمآ مو لك وأ ولد دك يتنه ): [التغابن: ]١5‏ تَظَرْت إِلَّ هَذَّيْنٍ الصَّبِيينٍ 
يَمْشِيَانٍ وَيَعْثْرَانِ قَلَم ضير حَنَى قَطَعْتُ حَدِيئِي فَرَفَعْتَهما'". 

اوضر الوضولة رعاية الطفل من الناحية الوجدانيّة؛ وذلك بالإحسان إليه 
ورحمته وملاعبته وإدخال السرور عليه 

وكان: شديدَ العناية بالصغار»ء وبمراعاة مشاعرهم ونفسيّاتهم» ويتباسط 

معهمء ويداعبهم. ويؤان ليم ول يدك من :: مطلقا أنه عبّس أو تَجِهّم في وجه 
فسويل كانينا رد ينهي ل ويس اوم كانه سيرك فر تطيقا عمليا 


. من حديث أسامة بن زيد #. وتقدم في مبحث رحمته جد‎ )٠٠01( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7١51( أخرجه الضياء المقدمى في المختارة» وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
و"‎ ٠ ( وابن ماجه‎ »)١517( والنسائى‎ .)77/7/5( يذمرتلاو»)١‎ ١ ٠ 4( أخرجه أبو داود‎ )( 


من حديث أبى بُرَيْدَةَ ظه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٠(‏ 0 


أعظم إنسان 


أخلاقه يَيِةِ مع الأطفال | رونم ارش ربج ع 
لذلك. 
1 فعَن يَخل بْنِ مره عه فال: حرجنا مع النبي تك وَدُعِينًا إلى طعام؛ فإذا 
٠. 2‏ 9 0 و 90000 هه و 2 2 2 
حُسينٌ يَلعبُ في الطّريق» قأسرع النبيٌّ يمام القَوم» ثم بَسطً يديه فَجَعلَ الغلامُ 
يَفر مهنا وكهناءو شا حكة البى تل حت ل 1 فجعاً إحدى يديد ذَّقَئِهِ 
0 7 فا ناخ و ع لاست و - ا مم 3 2 0 
والأخرّى في رَأسوء ّم أعيَتقه. ثم قَال النبنٌ 2ذ: «حُسينٌ مني وَأَنَا من أحبٌّ الله مَن 
2 4 ًّ و 2 0 
يف٠‏ -- هه 2 7< 9 2 3 0 ده ده 01 
اي ا و 00 


8 5 - 2 2 و 9 0 سا ستيه ”يه 5-5 2 ا 0-1 
يمع أي» عَلَّ قَمِيصٌ أَصْمَرُ قال رَسُول الله 2: «سَناه سَناه») دحي بالحَسشية: 


راسلا 2 1 0 سوم 3 و ١‏ 2 
حسّنة - قالت: هَبْتَ ألَعَتٌ ِحَاتّم امير فزيرز ني أبي. قال رَسَو 0 دَعهَا). 
224 1 2ه 


ل رَسُولُ الله <:: :يل ولق . أب وَأَخْلِقِيء َم أب .و 

وها هو ذا يوامي أبا عمير في طائره» فيقول له: يا أَبَا عُمَبْرِمَافَعَلَّ ادبا . 
فعن أنس ذه قال: كان النبي ' ل د 3 

عَمَيْرِه وَكَانَ لَه ب ُعَيد يَلعَبُ به» فََّاتَ تُمَرهُ الَّذِي كَانَ يَلْعَبُ يو مَدَحَلَ الِنّ 3# 


,)١17١١١(دمحأ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (775) واللفظ له. وأخرجه أيضًا:‎ )١( 
والترمذي (7171//5)» وابن ماجه (5 5١)؛ باختصار ذكر الحسن» وحسنه الألباني في الصحيحة‎ 
و(الأسباط): جمع سبطء وهو ولد الابن والابنة. والمقصود: أنهما أمة من الأمم في‎ .) 31١70 
الخير. والأسباط في أولاد إبراهيم عليه السلام بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (071). و(رَبَرَنِ): نهرني وزجرني. و(أَبْقٍ وَأَلِقي): المراد الدعاء لها بطول 
الحياة حتى يبى ثوبها ويقطع. وإنما خاطبها بلسان الحبشة؛ لأنبا ولدت في أرض الحبشة» 


وقدمت منها وهي بنت صغيرة. 


5 58 8 0 بوم 3 ١‏ 2 - 
0 3 أى عَمَيْر حَزِيئا؟» فقالوا: مَاتَ نغْرّه الذي كان 


يَلْعّسّ به يا رَسولَ الث فقال: يا أبا عُمَثر! مَا فَمَل النف 2 . 
فكان # أرحم النّاس بالأطفال والصبيان؛ مهتا بشئوهم» حريصًا على ما 
يصلحهم؛ يقول أنس بن مالك #ه: «مَا رَأَيْت أَحَدًا كَانَ أَرْحَم بِالْعِيَالٍ مِنْ 


ير سُ 
رَسول الله 01 


وصدة الله: #ة َإنّكَ لعل خُلْقٍ عَظلِيوٍ ©. 


5د 6 


)١(‏ أخرجه البخاري (5800): ومسلم (7100). و(النَمَير): تصغير (الكّر) وهو طائر يشبه 
العصفور. أحمر المنقار. 
(1) أخرجه مسلم (7717). 


عرفله البسشسرية ١‏ 


لش صلى الله علية وسلم ‏ #4 مع الخدم 
0 كك 5 3 


ا« حر 4 


+2 هل عَلِمَ أحدٌ في التاريخ كلّه خادمًا يُثني على سيئّدِه. مثل ماقال 
حادم رسول الله كيه ؟! 

+1 يقول أنس 4ه كلامًا ما أعجبه! وشهادة ما أصدقها! وثناء ما أعطره! عن 
حال رسول اللهققة معه؛ قال: التعرئتٌ وَشَرلَ اشف عقر ينه والله ما كال لي أ 
َل ولا قَالَ لي لِتَيْءِ: ل قَعَلْتَ كَذَا؟ وَهَّا َعلْتَ كَذَا!!0". 

+ عشر سنوات كاملة؛ ليست أيامًا أو شهورًا؛ إنه عمرٌ طويلٌ؛ فيه الفرح 
والتّرّحَ. والحزن والغضب. وتقلبات النفس واضطرابهاء وفقرها وغناهاء ومع هذا 
فلم ينهزه ولم يأمزه - بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام- بل ويكافئه ويطيب 
خاطر خادمه؛ ويلبي حاجته وحاجة أهله. ويدعو لهم. 

يقول أنس 5ه: قالت أمي: يا رسول الله خادمك ادع الله له. قال: «اللَّهُم أَكْيِرْ 
مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَيَارِك لَهُ يها أَعْطَبْتَهُ»”". 

با وعن عائشة رضي الله تعالل عنهاء قالت: «م1 شَرَْبٌ رَسُولُ اطك شيا قط 
بدو وَل انَْأَةٌ وَل حَاوماء إلا أنْ تجَاهِدَ في سَبيل الله)”". 

لا وعن عائشة رَضِيَ الله عَنّْهَا قالت: ما حير رَسُولُ الله بَْنَأَمْرَيْنٍ قَطلَ إل 
)١(‏ أخرجه البخاري (25078))؛ ومسلم (35709). 


(1) أخرجه البخاري (5 ”77 ): ومسلم (114/0). 
() أخحرجه البخاري (7070): ومسلم (7778)» واللفظ له. 


إن 


> 5 6م سر - َه 0 ب او ا م 2 و بسرات 2 7 20 2 راس بي 7 


0 ع 7 52 مار 3 ْْ وماج ع ا 5 
الله ع ل يد في مََىْءٍ قطء إلا أن تن َنتَّهَكَ حَرّمَة الله فيَنتَقِمَ ما لله0”". 


ركان ل ل ا 
على أمور معاشهم؛ ويّعودُهم إذا مّرضواء ويبتدئهم بالسؤال عن حاجتهم, ولم يكن 
هذ الأمر ععدينًا عاءة لمعه عقيل كان يتغل اله ويغابهه ووسال عع ولا يسظر 


سن و أ 
اتاو ال ل يي ا د ةي ا 5 دص ب ماسم الم أو 
قال: فنظرتء. فقلت : إن أمر ا 
شرا ص 6 و 


لفرى لاخرق؟ فَدَحَلْتٌ عل النبيّ يك قَتَالَ: «مَا حَاجَتكَ؟4. فَقَلْتٌ: يَا رَسُوَلٌ الله 


0.2 2م ع 2 ا م هعس >6 ورم عير 0 5 7 0 
في أمْرِي؟ أيت أن الدنيًا رَائَلَهَ من أهلهًا؛ فاحببت أن اخذ لآخرّتي. قال 


«كََعِن ءَ لّ نَفْسِكَ بِكَثْرَةٍ السّحُوو)”". 
5< وقد امتدّت عنايته 3#بخدمه لتشمل غير المؤمنين به» وذلك كما فعل مع 


.)75778( أخرجه البخاري (070") واللفظ له. ومسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (131147). والطيراني في مسند الشاميين مختصرًا(1707)؛ وقال شعيب 
الأرناؤوط في تعليقه على المسند /71/ 4 :)١١‏ حديث حسن بهذا السياقء دون قوله: «فأعني 
على نفسك بكثرة السجود» فصحيح لغيره» وحسن الألباني إسناده في الإرواء (؟9/5١٠).‏ 


2 5 8 الهم 
000 1 اعظم إنسا ْ 
أخلاقه ب مع الضعفاء ' 0 52-6 149 


الغلام اليهودي الذي كان يَحْدُمُه؛ فعَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ عُلَامٌ ييُودِيٌ يَحْدْمٌ النَبيّ 
: » فَمَرِض؛ فَأنَاهُ الى نتة: يَعُودُه فَفَعَدَ عِنْدَ وأو فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ) فَنظَرٌ إِلَ أبيه» 
وَهُوَ عند فقَالَ لَه أَطِعْ أبَا قاسم *7 فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ الَُ<” وَهُوَ يَقَولُ: «الَمْدُ 
لَذِي أَنْقَدَهُ مِنَ التّاره". 
1< كما كان:” يبذل نفسّه الشريفة ووقته؛ أجل قضاءٍ حاجاتٍ الضعفاء 
واللساكر رغم اشتغاله بالأمور العظام والمهام الجسام؛ فعن عبد الله تن أن أَوْقَ 
لَ: ١كَانَ‏ التبيُ: لا يان وَلَا يَسْتتكِفٌ أَنْيَمْثِيَ مَمَ الأَرْمَلَّةِ وَالْسْيِنِ؛ 

0 سس 


وز أنس بن مالك ضيه أن | 1 في حلام شئء. 5 فقالت» يا رسول اللّه» 
ذل الك خاخة.فقال رشول الله 0 ته حت قْضيَ آَكِ 


.. 


ل سكت ا 81" ع8 0 م م 

حاجتك) فخلا مَعها في بعض الطرق؛ حتى فررغت من حاجيها"". 
١ 08 5‏ 2 0 عير فين 7 

وصدق الله:: وإنك لعل خلق عظيم © . 


جكب 


هذا غيضٌ من فيض» وقطرةٌ من محيط؛ من خصال وأخلاق أعظم إنسان عرفته 
)١(‏ أخرجه البخاري (1707). 
(؟) أخرجه النسائي .)١5١5(‏ والدارمي (5) واللفمظ له وص ححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي (1741).(وَيِسَتْكفٌ ) :يستكبر. 


() أخرجه مسلم (777757). 


عرفنه النشترية 7 


البشرية يه جمعتها على عجل؛ مساهمةً متواضعة» وكلماتٍ مختصرة؛ لعلنا ندرك 
جانبًا يسيرًا من جوانب العظمة. في حياة سيد الخلق» وحبيب الحق وَل 


امي ا | كيف ننصر هذا 
يع النبي الكريم جَيهِ ١‏ 
#سؤال ينبغي أن يسأله كل حب صادق في محبته هذا النبيّ الكريم #لنفسهء 
وهو: كيف أنصرٌ هذا النبيّ الكريم 2؟ كيف أذبٌُ عن عرضه الشريي ؟ 
<وكيف أردٌ على حملاتٍ التشويه الظالمة» والإساءة الغاشمة» التي يتعرّض ها 
شخصه الكريم م تلفي الشرق والغرب؟ 

وماذا يجب عل وفاء بحقه وتأكيدًا لمحبته 25؟ 

وقبل أن أجيبك على هذا السؤال؛ لتسأل نفسّك: من اتصف بكل هذه 
الصفات الرائعة العظيمة التي بلغت الكمال البشري - أليس جديرًا بأن تُحْبٌّ؟!! 
فكيف إذا علمتٌ أنه يحّك؟!! بل كيف إذا علمتٌ أنه هو يشتاق لك ويتمنى 
رؤيتك”"؟!! بل ويبكي من أجلك خوفا عليك وشفقة بك"؟! 


و 


لا أشك لحظة أنك ستقول من كل قلبك وكيانك: بلى؛ أحبه يك 
عندها سأقول لك: إن مجرد محبته يلا تكفى وحدها!! بل لابد أن تحقق حقيقة 


وورءىر 


ل نبيك وحبيبك يه «لا يوه مِنْ أحد 5 3 حت 5 لَعَك لبه وليم ةلد 
فو خفن ولدوة وق 


سل صل سر 


2230 أخرج مسلم من حديث أبي هريرة وقد أن رسول الله كقال: (وَوِدْتٌ أناقذ وَأينَا إِخْوَاتتا». 


َالُوا: أَوَلَسْنا إِخْوَانَكَ يَارَسُولٌ الله؟ قَالَ: أ أَضحَابيء وَإِحْوَاناالِّينَ ُو توا بعك ...4 
7 يا قي سريت خمرو بن العاتيري نه مسام 11 )٠‏ وفيه: ذل تاد َل الدع رَ وجل في 


و4 م ل مي سحن لس سي سل 2 سمي رمحط ل لاس سا 8و دخ عو 
إل رَهيم: :9 ربإ تعن أضللن 5 يما من لاسن ضَن ينعن فَإنَه مف وَمَنْ عَصَاِفقِ ن فنك عَفُورٌ 
لس عر 


تحسم »وَقَالَ عِيسَى عَلَيهِ السّلام: إن ديهم قتعم ياد ون كر لهم و كنت امريد 
هم م 8 زه 03 ع و 
الحكيم مُعَرَفَعَ يَدَيْهه وَقَالَ: «اللَهمَ مي أَمَتِيء وَيَكَّى ...». وتقدم كاملاً ص54. 


فته البشرية 7ت 7 


و الئاس معي )2 

5:1 وهذا هوا لجواب على كل الأسئلة المتقدمة : لكي ننصرٌ نبيّنا وحبيبّناة لابدَّ أولاً 
أن نحقق في أنفسنا حقيقة محبته > . وأن يكون حبه : :: أعظم في قلوبنا من كلّ حبٌ؛ 
بل أعظم من محبتنا أنفسَناء وأن نجعلَ ذلك الحبّ واقعًا ملموسًا مشاهَدًا لا زعًا. 

حبّا كذاك الحبٌّ الذي ملأ قلبَ الصَّدَّيق 5 حتى وجدّ ري ظمأ حبيبهة 
في جوفه حقيقة لا ادعاء ولا مبالغة؛ فرضي لذلك!! 

يحكي أبو بكر ذه عن رحلة ال هجرة مع حبيبه من مكة إلى المدينة؛ فيقول: «مَرَرْنَا 
سان 00 

يالله ما أعظم وأصدق هذا الحب! «قَسَّربَ حَتَى رَضِيتُ)!! 

وكيف يرضى الصّدّيق إلا وقد ذهب العطش عن حبيبهق ؟!! 

وكآن أيايكرط فهو الذى ازقوى؛ فدهي عظ شه والصديق اذى ناد 
بالصدق وصدّق به. لا يبالغ في حديثه ولا يقول إلا ما وجده حقيقة!! 

1 وهو نفسّه الح الذي ملا كيان هذا الصحابي كلَّه؛ حتى لا يكاد يصمه على 
فراق حبيبهة:. » فيرجع لينظر إلى وجهه الشريف:: ؛ بل إن هذا الشوق يتجاوز 
حر مر لحي وو اما ار 
رسول الله والله إنك لأحبٌ إِليّ من نفسيء وإنك لأحبٌ إليّ من أهلي. وأحبٌ إل 
(1) أخرجه البخاري »)١6(‏ ومسلم (5 5). 


)١(‏ أخرجه البخاري (0701)) ومسلم .)7٠١9(‏ و(الكُنْبَةٌ): المُرْعَة في الإناءِ. والمقصود: كمية 


من ولديء وإني لأكون في البيت فأذكرك؛ فما أصبر حتى آتيك؟ فأنظر إليك. وإذا 
ذكرث موت وموئّك؛ عرفت أنك إذا دخلتٌ الجنة رُفعتَ مع النبيين» وإني إذا 
دخلتٌ الجنةٌ خشيتٌ أَلَّا أراك...7©!! 

“اوهو نفسّه الحبٌّ الذي ملا قلب بلال 5ه حتى جعله يستعذِبٌ الموتٌ فرح 

مستبشرٌ | لقدومه؛ لأنه سيمكنه من رؤية حبيبه 35!! 

تقول امرأته عند احتضاره: وا ويلاه! ويقول هو: وافرحاه! غدًا نلقى الأحبة 


تحمدًا وحزيه”"! | 


اوهو الحبٌ الذي جعل رَيْدَ بْنّ الدَيْئَة #ه. يؤثر الموت راضيًا مطمئناء على أن 
تُصيبَ حبيبه شوكةٌ تؤذيه وهو فى مجلسه!! 


5 > عو وو بس > لق ع م ا ا ب 6 ب 2 ع عدي . 
ال و ار ا ا ارم إيقتلوء - فيساله ين قدم ليقتل: 


و غيب 2 سىس 4 و وعءو 2 


نّ أن مُحَمَدَا عِنْدَنَا الآن ل نرب عنقَة 0 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير /١(‏ 01): والأوسط /١(‏ ؟107)» وقال الهيثمي في المجمع 
(5720): ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابديء وهو ثقة. وقال الحافظ ابن 
حجر في العجاب (415/7): رجاله موثقون. وحسنه سليم المهلالي و محمد آل نصر في 
سود السو ار ا 0 #اشيعًا 


2 


000 لف القيداء 2 0 3 0./. 
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2 


ان وار 2 


أَحَذًا؛ كَحبٌ أصحاب محمد مُحَمَّدًا!!". 


4 وهو نفسّه الحبٌ الذي ملأ قلبّ سعدٍ بن الرّبع؛ فجعل نصرةً حبيبه 6 
وفداءه بالممّج والأرواح» هي آخر وصية يوصي بها قومه الأنصارء وهو يِحودٌ بنفسه 
شهيدًا 5ه ! ! 

يقول زيد بن ثابت #ه: بعثني رسول الله و يوم أحد أطلب سعد بن الربيع. 

قال: فجعلت أطوف بين القتلى» فأتيته وهو بآخر رمق» وبه سبعون ضربة؛ ما 
بِن طعنة برمح» وضربة بسيف» ورمية بسهم» فقلت: يا سعد! إِنَّ رَسُولٌ الله 
أَمَرَنِ أَنْ أَنْظْرٌ أفي الأَحيّاءِ أَنْتَ أَمْ في الأَمْوَاتِ؟ 

َالَ: أن ني الأَمْوَاتِء فَأَبلِعْ رَسُولٌ اللهيك عَنَي السَّلَامَء وَقْلْ لَهُ: إن سَعْدَبْنَ 
الرّيبع يَقُولُ لّك: جَرّاك الله عَنَا تي ما سجَرّى نينا مَنْ أَمَيَه وَأبْلِعْ قَوْمَك عَنّي 
السام وَكَلَ كمْ: إن سَعْدَ بْنَ الرّييع يول لكام: إِنُّ لا عُذْرَلكمْ عِنْدَ الله إِنْ لص 
إِلَ نيدم يه وَفكحْ عَيْن تَطرفٌ, وقَاضَتْ نَفسّه من وَقته". 

+3 فأيٌّ عذر تعتذر به اليوم أمة المليار» وقد حص إلى رسوها 4 واجترأ عليه 
الأراذل والسفهاء؟!! 

+1 إن الحبّ الحقيقي لرسولنا4 إذا لامس شغاف قلوبنا حقًا وصدقًاء وأصبح 
)١(‏ أخرجه ابن إسحاق عن شيخه عاصم بن عمرو مصرحًا بالتحديث عنه؛ سيرة ابن هشام 

.)5٠١ /7( والمغازى للواقدى (7777/7). وانظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ .)١877/0( 
أخريعة الحاكم في المستدرك ١م/ ١0عوقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ول يخرجاه.‎ )( 
ووافقه الذهبي» وذكره ابن هشام في السيرة (7/ 45)» وابن عبد الب في الاستيعاب‎ 


.)١55 /5(‏ وقال العمري في السيرة النبوية الصحيحة (؟7/ 787) هامش (7): من رواية ابن 
إسحاق. بإسناد رجاله ثقات. 


أ 5 ٠‏ صاشىر. 
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حقيقة لادعوية لابدٌّ وحتّا أن يصبحٌ واقعًا ملموسًا نعيشه. ونلمس آثاره في 
أخلاقناء وفي سلوكناء وفي اهتم|ماتناء وفي حياتنا كلّها. 

بذ إن هذا الحبّ يدفعنا أول ما يدفعنا إلى نصرة دين حبيبنا يء وأن نبذل لأجل 
الدعوة إليه» والحفاظ عليه؛ مُهَجَنا وأرواحناء وشعارُنا هو كلمة أعظم محبٌ 
وأصدق محبٌ ضف يوم تعرض دين محبوبه يِه للخطر؟ فصاح صيحتّه الخالدة: إِنَهُ 
قد انقطع الوحي؛ وتم الذي أَينْقَصٌ وأنا حثٌ؟!". 

+1 وما أفقه إمام دار اللهجرة» وفقيه الإسلام رحمه الله وهو يقول: «مَنِ ابتَدّعَ في 
الإسلام بدعة يراها حسنة؛ فقد زعم أنّ محمدًا يه خانّ الرّسالة لأنَّ الله يقول: هل ليوم 
َكلت لحم دِينَي # [المائدة: *'] فيا لم يكن يومئذٍ ديئاء فلا يكون اليوم دينًا"”". 

+ فليت شعري كيف يدعي محبته يه أقوامٌ؛ ثم هم أول مِعولٍ هدم لشريعته 
ومحاربة سنته ي؛ بالابتداع في دينه بدعوى محبته» متجاهلين تحذيرّه الشديد ل 


و 5 4 5 ص 32 و ني :6 م 3 6 لدي ب و 
(إياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة )220؟ ! ! 


.)5177( 5 جامع الأصول في أحاديث الرسول‎ )١( 

( الاعتصام للشاطبي /١(‏ 59). وقال في تعريف البدعة: «والبدعة شرعا :طريقة في الدين مخترعة 
تضاهي الشرعيّة. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى»؛ فا كان من الاختراعات في 
أمور الدنيا فلايعتير من البدعة المذمومة شرعا .قال ابن رجب: «وأما ما وقع في كلام السلف 
من استحسان بعض البدع فإنم) ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية». جامع العلوم والحكم 
(2)0. 

() أخرجه أبو داود (57017)» والترمذي (77177). وابن ماجه (57)؛ من حديث الْعِرَْاض بن 
سَارِيَة د وصححه الألباني في الصحيحة (717/70). 0 


156 أعظم إنسان 5 
عرفته البشرية علوت 


1 فاللمحبٌ الصادقٌ لرسوله ين الذي يريدٌ نصرته بحق؛ حريصٌ على اتباعه ‏ 
في كل شئونه. والاحتكام إلى شريعته الطاهرة» والرضا بهاء والتسليم التام لهاء 
وتعظيم سنته الشريفة. 

ا والمحبٌ الصادق الذي يريد نُصرةً حبيبه يك يطيعٌه في مبيه عن الغلو فيه؛ ولا 
ينزله فوقٌ منزلته» التي أنزله الله إياهاء ورضيها له ريّه عزّ وجلٌ؛ وهي أنه عبدالله 
ورسوله يي. 

والمحبٌ الصادقٌ الذي يريد نُصرةً حبيبه يخ حريصٌ أشدَّ الحرص على أن 
تغرف سئةٌ بيب كز وعل سيرتة الشريقة» وأن يُعَلْمَّها أولاده وأهله وزملاءة فى 
العمل. 

والمحبٌ الصادقٌ الذي يريد نُصرةً حبيبه يك يحرص أشدًّ الحرص على التأمي 
بأخلاقه يل الكريمة وخصاله الشريفة» ليعطي صورة مشرفة لدينه ودعوته #, 
َعَم بالقرب منه يتء ويحظى بجواره يوم القيامة» تلك المنزلة العالية التي لا تُنال 
إلا بحسن الخلقء كما أخبر يك بذلك؛ فقال: (إِنَّ مِنْ أَحَبَكُمْ إل وَأَفْرَبَكُمْ مني 
حَلِسَا يو َ الْقِيَامَةٍ َو أَحَايِتكح أَخْلَاتًا". 

+1 والمحبٌ الصادقٌ الذي يريد نُصرةً حبيبه يك لا تفارقٌ ححبئه 2 قلبّه طرفةً عينِء 
فهو داثًا يستحضر عظيمَ فضله وإحسانه يك عليه. وعلى كلّ واحد منا؛ فقد بلغنا 
الرسالة أتم البلاغ» وأدى الأمانة أحسن الأداء» ونصح الآمة أعظم النصح وأصدقه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)7١148(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء وص ححه الألباني في 
الصحيحة .)17/11١(‏ 


2 . 5 . الهم ١‏ , 
ل 5 اعظم إنشان 

كيى ننصره عن ؟ 0 2 ا 

بلا والمحبٌ الصادقٌ الذي يريد نصرة حبيبه :# تحب أهل بيه الكرامَ الأخيار 

000 ع 707 3 5 و 1 9 00 

الأبرارٌ؛ من أزواجه وذريّته وقرايته الأطهارء ويُوَالِيهم وتجلهم. ويبغض كل مَنْ 

1 ع راجى 0 

يبغِضهمء أو يَنتَقِص من قذرهم. 

ا ا 


0 


2 0 أن أصل من قرابتي)”"!! 
17 والمحبٌ الصادقٌ الذي يريد نُصرة حبيبه يله يحب أصحابه الكرام # 
أَحمَعِينء ويُوَقَرُهم يقي بهم. ويبتدِي ببديهم. ولا يلك هم إل بالجميل» ويكف 
عنًا شّجَرَ بينهم» ويَدْعو ويَسْتَغْفِْرٌ َم ويَعتِقِدٌ فضلّهم على مَنْ جاء بعدّهم, في 
العلم؛ والعمل» والمنزلة: وض كل مَنْ يُبخِضُهمء أو يَسَقِصٌُ منهم. 

أيا ساكني أكناف طيبة كلم إلى القلب من أجل الرسولٍ حبيبُ 

والمحبٌ الصادقٌ الذي يريد نْصرةً حبيبه يله يحب العلماء الربانيين» والدعاة 

الصادقين» ويُقَدَرهمء ويعرفٌ لهم فضلّهم وقدرّهم, وَيُطِيعُهُم في المعرونيء ولا 
تتبّ زلّاهم. ويرجِعْ إليهم في الت ويَصدُرٌ عَن كناويهم في هات ويَنْشر 
حَسَنَاتهِم» ويّذبٌ عنهم؛ لمكانتهم وصلتهم بميراث حبيبه يل 

:بذ والمحبٌ الصادقٌ الذي يريد نُصرةً حبيبه لا يكل ولا يَملْ من ترطيب 
لسانه وتعطيره» بكثرة الصلاة والسلام على حبيبه يخ في كل حينء ويُبَادرٌ إلى 
ذلك عند سماع اسمه الشريف . 


(١)هوقول‏ الصّدّيق ه؛ جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (71/17): و مسلم (17/69). 
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والاشيدل اوقل الأوا اسلف عن التمب لا اوه الأرسان ونور السائر: 
وببجة القلوب» وراحة الأرواح» وقرة العيوة وانشراح الصدورء وهي جالبة 
السرورء ومها ذهاب الهموم والغموم» وهي مك المجالس» وطِيبٌ الحياة» وزكاة 
العمرء وجمال الأيام» وهي علامة الحبٌّء وشاهدٌ المتابعة» وبرهانٌ الموالاة» والبخيل 


كل البشن عن عير بجاوالذل والرّغام مصير من امتنع عنها”". 

+3 والمحبٌ الصادقٌ الذي يريد نُصرةً حبيبه يك يخارٌ على محبوبه أن يُسِيء إليه أو 
ينتقصّه أحدء كائنًا من كان» ويغضتٌُ لذلك أَشْدٌ الغضب؟ ولكنّه غضبٌ إيجابي. 
وليس غضبًا مندفعًا بلا رشد أو هدف. 

غضبٌ يتأسى فيه بمحبٌّ صادقء وقف في وجه أبيه عندما أساء إلى حبيبه وَل 
فمنع أباه من دخول المدينة» وقال له: والله» لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله 
لتعلم أيهها الأعرٌ من الأذلٌ: أنت أم رسولٌ الله يلق ؟! فيقول له أبوه: تصنع 
هذا بأبيك؟!... فمرٌ رسول الله يق وعبدٌ الله واطئٌ على يد راحلة أبيه» وابن 2 
يقول: لأنا أذ قن العوياة لآنا انض اسان فال وسو الله ول : «خلّ عن 


أبيك» فخلٌّ عنه. وقال له: «أما إذا أذن لك رسول اله فجز الآن). 


)١(‏ قال : «الْبَخِيلُ الذي مَنْ ذكَرْتٌ عِنْدَهُكَلَمْ يُصَلَّ عَََا أخرجه الترمذي (7017)؛ من حديث 
علي بن أبي طالب 5ه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .)58١1(‏ 

(1) قال ##: «رَغِمَ أننفٌ رَجلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فم يُصَلُ عَلنَ» أخرجه الترمذي (7045)؛ من 
حديث أب هريرة#ه» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .))28٠ ٠(‏ يقال: (رَغم 
أنفه)؟ بفتتح الغين وكسرهاء م من الرّغام بفتح الراء : وهو التراب؛ أي ألصقه بالرّغام وأذله. 

فر قصة عبد الله بن عبد الله بن َب ابن سلولٌ مع أبيه عبد الله بن أي ابن مسلول؛ انظر: تفسون أعر 
كثير (717/17/5), وتاريخه (5/ .)١60/8‏ 


4 . . . الهم 
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فيمنع أباه من دخول مدينته. حتى يأذن له حبيبه ليعلم أبوه ‏ ولتعلم الدنيا 
كلها أن العزَّة لله ولرسوله يلء وأن الذي يتجرأ على الإساءة لمقام حبيينا يل لا 
مكان له بينناء ولا كرامة له أبدًا. ْ 

ب هذا هو الغضبٌ الذي نريده من المحبٌ الصادق؛ ليدفعه لأن يترك بع 
مألوفاتِه ومحبوباته... 

ا غضبٌ يجعلٌ كلّ حب يعلنُها واضحةً مجلجلة: والله» لا يدخل جوفي شي 
من بلدٍ أساء إلى حبيبي وقرة عيني يخ حتى يأخذوا على يد من سوَّلّت له نفسه 
الخنبيثة فعل ذلك؛ ليكون عبرةً لكلّ من تُسَوّلٌ له نفسّه الخبيثة الإساءةً إلى حبيبنا يل 
عاذ اليك 

وليعلموا أن رسولّنا وحبييّنا أحبٌ إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا!! بل من 
أنفسنا وأرواحنا ومهجنا؛ فكيف ببطوننا وملذاتنا وبعض شهواتنا؟ !! 


إمامٌ المرسلين داك رُوحي وأرواحٌ الأتمة والدعاة 
رسول العالمين فداكعرضي وأعراض الأحبة والتقاةٍ 
وياعَلَمَالمُدى يفديك عمري ومالي يانبي المكرّماتٍ 
وعرضك عِرضنا ورؤاك فينا بمنزالةالشهادة والصلاة 
رفعت منازلٌ وشرحت صَدرًا وديئك ظاهرٌ رغم العُداة 


وانظر أيضًا: مرويات غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع؛ لإبراهيم قريبي (197/1)؛ 
وهي عند الترمذي (1710) بلفظ: «فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: والله لا تنتقلب حتى تُقِرٌ 
أنك الذليل» ورسول الله ينل العزيزء ففعل». وص ححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(41"» وأصل القصة في الصحيحين؛ البخاري (/701), ومسلم (75085). 


عرفته البشرية ريهت” 

. 0 8 م 5 
وغرك مثم رفي كل صقع وهديك مشرؤ في كل ذاتٍ 
وأعحل الل قتانف الرانينا وتلك اليومٌ أجل المعجزات 

8 0 ' و 7 
رحيم باليتيمة والأسّارى رفهكق بالجهولٍ والجتّةة 
ريو كالتمخات إذا أكلسيت شجاعٌ هد أركان البُغاة 

و 02 . 5 ع 0 
بليغعلمالنديا بوحي ولي قرابل وح ودواة 
ديد جاه التسرى تسيل فلاكت منه أفدةٌ القَساةَة" 


26 وأخيراء الح الصادقٌ الذى يريد نُصرةً حبيبه يف يعتز بعقيدته وشريعته: 
ويتميز بشخصيته وفكره. ويأنف أن يكون إمعة مقلدًا لأنماط وعادات سلوكية 


وفكرية» لأناس لا يؤمنون بدينه» ولا يُعَظمون حبيبه يل 


10 ://0513.151300106000.00/  :نعآلقن للشاعر صالح بن علي العمري.‎ )١( 


المو ضوع الصفحة 


أقوال المنصفين في أعظم إنسان عرفته البشرية الوط ل ا ا ا 7 


أخلاق أعظم إنسان ين 0 0 
أدبه عل مع ربّه عزّ وجل فط رع ع عاة كأ و عا أ لقع مقر 06 أل دوعا لهال ل واع اماه ورد اله 4ك لأهاء اذا ةدماه عزعز عه لا 1/6 1 
أمانته ية: 00 ا 
تواضعه >[ ا ااا 11[ [1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 1[ 1[ ز[ز[ [ز [ [ [ [ [ [ ز 1 زا 
حياؤه :3 از 10 
زهده علا ااا 1000 
صره غف؛ ا 00 
رحماه عن فففومم ةم ووم م ووم مووم ووه مم ووو ةو مر ةو وهر وموم هوم مولي ة توووم نو ة ووو م ةدر دلوم وو لاف نمل م 08.66 
رحمته وشفقته جو في دعوته 0ش“2<'1717(3933ظغ1[ذ[1|[ |[ 1 1[ [ 1[ [ |[ 1 1[ 100( 
حلمه وعفوه وصفحه يه ا 0 
عدله ير |[ [ [ |[ |[ 1 
وفاؤه :+ بالعهد ورعايته له ااا 0 
كرمه وجوده وسخاؤه ين #70000000000000ة77#7اا ااا 0 
شجاعته وقوته ع ا 
ضحكه ومزاحه ينه 000 ا ا ا 10 
أخلاقه مع أهله 000 ااا 
أخلاقه جز مع الأطفال والصبيان 00 1 1 1 1 1 1 اا 
أخلاقه جز مع الخدم والضعفاء والمساكين امي قح د جنا نوا نا ان ا الا ا ا ل ا و و 7 11 
كيف ننصر هذا النبي الكري دك جوع لام د10 عم دوا أدام اد اه هاه قل وال ور انان ا واد لاوا ا و1 اد ل 5 1 113 
فهرس الموضوعات اام أو م ا أو جز ملا اه مط اتن إل اع لك ع ل أ 1ل ل أل 11 


